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لعبت مصر الملوكية دورها جدارة فى رد" غارات الصبليبيين و من لعدهي ' 
ر tell‏ عن الشرق GoM‏ » وبذات فى ذلك كل غال ومين ۽ وقد ترك 
الجهد ااضنی الذی بذل فى هذا السبیل مع أسباب ay‏ ی أثره واضحاً 
فى عصر االيك اللا ر ۱۳۸۲ ب Ce sow‏ » تتأغرت اللاد فيه 
- وخاصة فى السنوات الآخيرة منه ‏ عن العصر السابق له » عصر AUN‏ 
الأول ر ۱۲۵۰ - ۱۳۸۱ ) . وم يكد القرن الحامس عشر بوشلك phe‏ 
الانتباء حتى كان الاعیاء قد bel‏ من البلاد کل tle‏ » فلم تستطع أن 
تقف أمام جیوش العمانین وخرت صريعة تحت أتدامهم د ومن العجب أن 
يعج هذا القرن مع ذلك عجموعة ضخمة من الءلياء والمؤرخين والكتاب » 
وأعداد BAS‏ ة من الا لیف + ule,‏ البلاد بذلا تحاول أن تجمم tal si‏ 
لاسترداد عافيتها ء أو hab‏ أنفاسها قبل أن یل le‏ عصر hae‏ من 
الركود » ولكن العصر كان غير العصر والزمن ونير اازمن iN‏ 
وطالت الكبوة م ۱ ۱ 
فی القرن الحامس عشر ظهرت أسماء لامعة لا أعمالها الكبيرة » مثل 
. المقريزى وأبو ا حاسن وابن زیاس والسخاوی والسيوطى وغير هم كثيرون ٠‏ 
وف الغالب كان هؤلاء Cae‏ من شغاوا ‏ أو طلبوا - وظائف كبيرة ف 
الدولة المملوكية » ومن جمعوا إلى ذلك بين فن الكتابة فى التاريخ والدراساسّه 


۶ الشعر ف مناسہات شی‎ Pad حیعاً عارسون‎ | gis” ها‎ ¿ de gall ليمت‎ Tall 


= £ عه 

على أن gel‏ طی بز الماصرین والتعدمین fan hh Ta‏ الأدب is pill‏ 
کذلك ؛ کا كائوا شدودى الصومة والتحاسد ویسنشف القاری ذلك ى 
كتوم فى غير عناء » وکانوا بقولون فى مقدمات كتوم إنہم OG HEL‏ 
لأنفسهم اص و زر ولا على رغبة eae‏ يذ پر يدون من ذلاۓ جزاءا 
3 اس ولایے الر ضا gal is‏ 1 وكانت الأغلرية العظمی هرن كتب int gl‏ 
موم لبست سر ی درول وتکلات لکتب سیقتہا ما 6 وكان ااه eran‏ 
مہ AIS‏ بزی والميوطى کا تالف الک praca‏ 5 ۴ موضوعات Ruane‏ 
وم لا عن جانب انشخامم پالکتب الكيرة ۳۳ وهذه ظاهرة غير مساو يه 
الانطباق على کل منم : وانجاه يعضوم Vi‏ كأنى ا حاسن والسخاوی- 
إلى اختصار ال لفات النسوبة لأسلافهم أو لانفسمم() . 


فقدت مسر استقلافا بعد الفتح العمای : وأصاپ انحمود جمیم نواحی 
ا حباۃ فما طوال هذا CUAL) >» gall‏ مرافق البلاد VAL‏ شائناً توضحه 
کتابات الرحالة الأوربين الذين وفدوا على مصر والشام وسائر البلاد 
لميانية فى القرن الثامن عشر » أمثال : سافاری وقوانى وغيرهما . و أول 
أسباب هذا امود ذلك اللحمود الذی أصاب العمائين وحال بيهم وین 
الاتصال بالحضارات الأجنبية عوما والأخذ با حضارة الأوربية على وجه 
ا حخضصوص ؛ ومن ذلا أنهم 2 صراعهم مع الر تغالیین م يأخذوا بالميادرة 
ب علاقاة دنو فم إل ال حیط ال مندی إلا بعد فوات الوقت » وکان ذلاك ف 
صورة غير مدروسة ثولت عملیة إعداد السفن فى السويس مأ لا يتئاسب مع 
ظروف القتال فى اغيط ا مندی والبحر الأحمر ‏ وقد دفعت مصر المن WE‏ 
Cae‏ ”ضاءلت ارتا سرا دجول العرتغاليين إلى hast}‏ اشندی وسیطرترم 
عل مار ته وثتملها إل أوريا عن طربق اط الأطلسى و 


١9‏ ) لد کنور عمد ease‏ زيادة : آ!ژرخون لى بصر ق الرن الاس على المولادى 
) القرث اتاع ااجری ) ص ۸۱ - ah‏ 


ne‏ © ہہ 


وقد ننجت عن ذلك موجة من التأخير الشديد : ويصور لا الشیخ 
عبد الرحن Goll‏ مدى ما وصلت إليه BU‏ العلمية فی مصر فى القرن ‏ 
الثامن عشر 81 ۾ Sub‏ ما وقع بن ۳۹ باشا الوالى ال ر کی على مصر 
ر ۱۱۱۳-۱۱۹۷۲ ۱۷۵۰۰-۱۷۹۹۸ م ) وبين پعض علاء الأزهر وعلن 
7 ام الشيخ عبد الله الشراوی شيخ ابمامع » وکان هذا الوالى ی شوق إلى 
انجیء إلى مصر للطالعة علمهم ؛ ذ كان من أرباب الفضائل وله معرفة 
بالعلوم الرياضية ء وقد تم اللقاء بینہم > وباحنهم ونائشہم ء فانکشف الغطاء 
عن تخلف SY Me‏ هر عن مسايرة تطور الحاوم واقتصارعم على عاوم الأزهر 
المعروفة فى ذللك امین . 

ويؤكد ما سبق ومصدق له ما رواه ااشیخ محمد عبده عن تتلمذة 
بلمال الدین الأفغانى ۰ بع ذلك اللقاء بين الوالى SA‏ ومشابخ الازهر 
بقرن وربع قرن من الزمان : د وقد ste‏ من ابتداء شمر الحرم سنة 
۷ء وأخذت Gay ae Gul‏ العاوم الرياضية وا حکمیة ( الفلسفية ) 
والكلامية » وأدعوا نامر إلى التاتى عنه كذللك . daly‏ مشايخ الأزهر 
والجمهور من cb‏ بفولون عليه وعلينا الأقاويل ؛ ویزعون أن تاتى تلك 
العلوم قد یفضی إلى زعزعة العقائد الصميمة » وقد موی بال:فس فى 
ضلالات رها خبری Wal‏ والاخرة ۸۰ ۰ +20 . 

ودامت هذه حال حتی dled! cule‏ الفرنسية إلى مصر ء وحان الوقت 
لفتح الا بواب والنوافذ على الدارج بعد أن كانت مغلقة أشد إغلاق . فع 
أن هذه الحملة قد فشلت عسكرياً إلا أنه كانت ها فى مصر آثار كبعرة 
لاهية ؛ فقد مرت علوم الفرنسین بعض العلاء من اتصاوا ally‏ الماة 


وزاروا معاماھم ومطبعتہم ومکتبتہم 6 و هزم هرة dae‏ أثرت J‏ فن 


) 1 ( السك محمد رشید رضا + تأريخ الأستاذ الإمام الشرخ مه ano‏ ج إ ye‏ 58 , 


سط نها وين سنب اه = 


E‏ 4 ادا 


كل ont‏ , ؤبعد أن كانت العلوم للديئية واللغوية هى کل ما كانت تدور 
حول الدراسات فى الأزهر أصبح من بن علاء الأزهر من يعءنى بالدراسات 
الأدبية ويكون له فى هذا الميدان مدرسة جديدة » بل إن کتابات Bahl‏ 
نفسه فى تاره أصیحت بعد "Gol ala‏ وأكثر Tas‏ لسر الحوادث Wb yg‏ 
ما كانت عليه قبل الحملة2!؟ . ۱ 


وبعد حر و ج الفر نسيين *ن ممر وجیء محمد على" ء بدأت سياسة الإصلاج 
القائمة على الافتباس من نظم الغرب والنفل من عاو : « فبدأت الدولة بإنشاء 
الدارس الخديدة على النظام الڈوری وفی إرسال البعوث إلى أوربا وف 
استخدام الأجانب -. وبخاصة الفرنسيين ‏ فى كل الإدارات التی تتطلب 
۳ 3 وا ٭ وکان هدف عمد على من ENS‏ تکوین جهاز من الموظفين 
el tly‏ يدوم عايه صرح دو لته ۰ 
مركز علماء الأزهر ی ذلك الوقت : 

وعلى الرغم من الأوضاع التى مر ما علاء الأزهر فقد کانوا هم الطبقة 
ای تصدت للعلم واشدائد الأمور ف البلاد ؛ فکانوا يقومون عند الولاة 
بالدفاع عن مصاخ الشعب » وحتجون علمهم حين بجاح مم الظم » أو یقسو 
الايد نى معاملة الأهالى » ويقفون بين الولاة والشعب (gm‏ ینالوا لم مطالمهم ٥‏ 
ومن ذلك ما ظهر فى ا حرکة الشعبية التى قامت بالقاهرة فى منتصف سئة 
۵ مد الامرین الملو کین إراهم رك ومراد بل ¢ الما أسر فا ف فرض ۱ 
هذه ا حرکة تنادی بضرورة وضع دك للمظالم ۽ وقد دز ل زصماء LLIN‏ بعك , 


اجهاع تم بيهم وبين زعاء ااشعب من العلماء ومشایخ الا ز هر و غرم على 


)1( ال کتور أهد عزت عبد الکرے : تازيم التعلہم فى مصر عمد عل صن ۲4 . 


— ee 


مطالب الشعب ؛ وقرروا فى tell‏ د أہم تابوا ورجءوا وااتّزموا يما شرطه 
العلماء OG mele‏ , 


وبعد ہزیمة مراد بلك أمام الفرنسيين فى معركة إمبابه عير Jel‏ بعض 
علماء الأزهر إلى ابددزة حیث يقم نابلیون ؛ وائفقوا ممه على شرو ط الصاح . 
وبعد دخول ناہلہون Sala‏ بیوم واحد : وف YO‏ يوليو سئة ۱۷۹۸ > 
صدر قرار بتشکیل دیوان و gh‏ لدینة القاهرة » كان آعضاوه اللسعة كلهم 
من المشايخ . وعندما تولى محمد على" Sm‏ مصر کان ف ذلك مدیناً لازعامة 
الشعبية التی کون العلماء والمشايخ ناصيتها » وقام السيد عمر مكرم ثقيب 
الأشراف والشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر وألبساه الكرك والقفطان > 
وها من شارات الحكم وعلامات ‏ وی السلطة ى ذلك الوقت .. ومد 
على“ مدین كذلك لازعامة الشعبية بالتغلب على الأخطار القی واجهته فى 
مستہل aR‏ ر 


جنوح بعض كار العلماء عن الطریق القويم : 

ولکن إذا كان المشايخ العلماء هم درع الشعب عند ا حکام کا رأينا ؛ 
إلا أن الکشرین منم م یکن ينسون أنفسہم ومصالحهم SATS‏ الأحيان 
وم وقرف بن أيدى هؤلاء ا حکام نواباً عن الشعب ؛ "ما كان بین بعضمم 
البعض الكثير من التحاسد . 

نذا کان الفرنسيون قد جعاوا الشيخ عبد الله الشرقاوى رئيس؟ للديوان 
والشيخ محمد الهدی أمين سره - Wy‏ من مشایخ الأزهر ‏ فإن هناك من 
يشر إلى أن احتلاهما مده المتزلة لا لانهما کاا من صئف المشايخ الذى 
کان رل به الزهد فى الدنيا وزخارفها من أن يكون شرهاً فى حب الال 


)1( عبد ار من الير فى : عجائب الآثار فی الثر اجم والأخيار + ٢‏ ص ۲۵۸ . 


000 : کی 5 


والتعلق بمظاهر الحياة COU‏ . قال Got)‏ عن الشیخ الشرقاوى » فى. 
وفيات سنة ۱۲۲۷ م : و فلما حضرت الفرنساوية جعلوا الترجم رئيس 
الديوان » فانتفع فى أيامهم بھا يتحصل له من العلوم وللرتب له عن 
ذلا » وقضابا وشفاعات ببعض الأجناد المصرية » وجمالات واستيلاء 
على ترکات وودائع رجت أرہاہا فى زمن افرنسپس وهاکوا » وائسعت. 
Lill ale‏ وزاد طمعه فما وكير aul‏ . وزوجته بات اازءفرایی هی ll‏ 
تدير أمره » وتحرز کل ما يأتيه ویجمعہ :ولا پروح ولا بغدو إلا عنم شور the‏ 
و اشبرت العقارات والحمامات والوانیق » و وکا وشن سیخ اش رقاوی 
بنابلیون یق مصر ؛ وکان يلقبه ( بساطائنا بوتايرته wl‏ اليوش ذى العدل 
والاحسان والإصلاح ور للرعية وااللّة ا حمدیة ہ odd‏ برح بالوزير 
بوسف باشا الذى وصل إلى مصر بعد توقيع الصاح مع الفرئسيين ويلقبه 
و بالصدر الأاعظم واأوزير ov‏ والدستور الأكرم بدغه الله من المرادات 
ما شاء » . ومن اب حدیر بالذ کر أن الشيخين الشرقاوى والهدی کانا مختصان. 
بتوقيع منشورات ابلیون وبلاغاته pall‏ بین » کا أن انشرقاوی كان آول 
من استقبل الأثراك عند رجوعهم إلى مصر » وألف Las‏ بناء“ على طلم 
"ماه « dae‏ الناظرين فيمن ولى مصر من الولاة والسلاطن . 

اما عن الشيخ عمد الهدی فقد قال فيه ال رى : فى وفیات سنة 
۰ هھ ٠‏ إنه كان هو المشار إليه فى دولة الفرئسيين مدة إقامتہم ف 
مصرء والواسطة بيهم وبين الناس فى قضایاہم وحوائجهم » وأوامره 
نافذة عند ولاة Al‏ » وراج أمره فى أيامهم وزاد ابراده وحعه ع 
وأقاموه وکیلا" عنم فی أشياء كثيرة وبلاد وفری بجی خراجھا الهم : 
ويأئيه الفلاحون بالهدايا فیفعل مهم ما كان يفعله أرباب الاامزامات من 


(۱) أحد حائظ عرض : فتح مصر الحديث » أو Oy‏ بونابارت ى مصر 6 
ree TAN oe‏ 


a بد‎ 


الحبس والضرب وآخذ الصا ؛ وصار له أعوان وخدم وم من وجهاء 
الناس : ومن بان ما قاله اكير فى all: ae‏ اشتری دارا كبيرة بناحی 
الوسکی ؛ وکانت لبعض عتتى بقایا الأمراء الأقدمين » ول بدفع من کته 
إلا العربون » وكتب الحجة وسکنما : وماطل فى دفع ا کمادته فى دقع 
الحقوق » وغاب مس سنوات متنقلا فى البلاد <تى مات فى غيبته بعض. 
أصاب الدار . وكان كلما وجد امرأة من نساء البکواٹ ا ماليك ذات 
يسار وبغمر زوج يقعرن ما ویسقط ماما ونواها فى بترعميق : وترلك الال 
ااکثر والعقارات الواسعة والاطیان الشاسعة لأولاده وأولاد آولاده . 


ونما يعطينا فكرة واضحة عن مصائعة الشایخ العلماء لنابلیون ». 
وما يدل على الغفاة fog‏ الثهاون فى الحافظة على كرامة العام والعلماء ؛ وعلی, 
الابتعاد كل البعد عن الغيرة على الإسلام > bagi‏ عند الرأى القائل باعتناق. 
اپلیون لدين الاسلام ء بل والدعاية لهء ۰ .... وأنه ( أى نابايون 4 
بحب دين الإسلام » ویعظ gl‏ عليه السلام » ویحترم القرآن ٠‏ وبقر 
فيه بإتقان . . . . وعرفنا أن مراده ( Cul‏ بإنى مسجداً عظيماً عصی 
لا نظر له فى الاقطار ؛ وأله يدخمل فى دين الئی ال نار » عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام 0 Wag,‏ ہو بعض ما تنضحنه ماشور ااشایخ, 
الصادر بعد عودة نابليون من حملته على سورية . 

وق صبيحة وصول السيد مر مكرم من غزة إلى القاهرة » وكان 
قد ارخل إلى غزة عند دول ابلیون القاهرة ء ذهب إلى ابایون وه 
فى هذه المقابلة ااشیخ عمد الهدی inal‏ سر الديوان . ويرى بعض ene!‏ 
بحق أن هذه المصاحبة لم تأت عفواً » بل إن عر مكرم لم يذهب إل 


. ۳۳۲ من‎ Gila عرض : الصدر‎ dob ual ) ١ ( 


وانظر ى نفس الصدر : بحث فى رواية إسلام نابلیون ص ۳٩ ESA‏ . 


تے ۴7 نے 


بونابرت من تلقاء نفسه » بل دعی إلى القابلة عن قصد وأنہا كانت تدبيراً 
Tay‏ بين الفرنسيين وبن الشیخ الهدی ؛ OF‏ ماضی الشیخ يدل على .أنه كان 
أكثر المنماء تقرباً للفرنسيين وصاحب حظوة كبيرة ppd‏ وقد رد" 
اہلیون إلى عر مکرم بعض أمواله gil‏ سيق أن صادرها » ولكنه d‏ بعینه 
عضوا بالديوان وم بعدہ إلى منصب ثتيب الأشراف الذى كان له ولا إلى 
الأوقاف الى كان یتول Gell‏ . 

وق ثورة القاهرة الثانية ( 5٠١‏ مارس سنة  )۱۸۰۰‏ ای برز فما 
et‏ السيد عمر مکرم dia‏ اليوم الأول وشارکتہ فى زعامتہا أخلاط من انشعب 
من بيهم بعض العلماء ومشايخ الأزهر ء تکون وقد من المشايخ العاماء 
للتوسط فى Bag‏ الموقف » وكان من بين أعضائه المشايخ : الشرقاوی 
والودی والسرمی والفیوی . وقد ارثضى ااوفد شروط صاح مهينة لم يقبلها 
الجائب المصرى ؛ إذ لا عرض الوفد على زعماء الثورة شروط الفراسین 
أذكروا عليه قبول الوساطة على ضوثها » « وقاهوا ( الانكشاوية والناس ) 
علہم وسبوه, وشتموھ » وضرہوا الشرقاوی والسرمى ؛ ورهوا ہیں 
pores,‏ قبیح الكلام : وصاروا يقولون : هؤلاء المشاخ ارتد وا وعملوا 
فرسیس ‏ :؛ ومرادهم OAs‏ [السلمين ٤‏ وأنهم ist‏ | دراهم من 


الفرنسيين ,(۲) . 


محمد على والزعامة الشعبية : 
وقد عمل محمد على على ala‏ من الز dale‏ الشعبية بعد وصوله إلى 


الحكم فى سنة ۱۸۰۵ . ومن بين العوامل التی ساعدته فى بلوغ أربه الندھور 


)4( الدکتور عبد المزيز محمد الشداوی : عبر مگرم بطل المقارمة الثمبية س ده . 
dat‏ فريد أبو دید : سیر ٤‏ السيد مر مارم حمن ۱ . 


)+( أرق : + ۲ ص 44 . 


١١ -‏ ہے 


الذى أصاب معظم المشايخ والعلماء ؛ فقد تجرد معظمهم من صفات الورع 
والتقوى ؛ وانصرفوا عن أمور الدين إلى الدنیا » وهچروا مدارسة tall‏ 
وئنافسوا على السلطان ally‏ على الأوقاف 4 وأصبح اھمامھم بنیل العطايا ۱ 
من الماهبر فى مقابل التوسط بيئها وبين الساطات ا حا قة . ويعطى Gott‏ 
فى ذلاك اوقت صورة قائمة للتدهور الذی طرأ على حياة الزعماء المشايخ 
علماء الأزهر والانجراف GUT‏ الذی انحدروا لليه ‏ 2 


. وى مقدمة العوامل 'لتی ساعدت عمد على" على التخلص من الزعامة 
الشعيية هذا الانقسام الذي دب ن کبار الشایخ على منصب ناظر الجامع 
الأزهر ؛ وهر se‏ منصب شيخ الأزهر . وقد جرت العادة على عهد 
العبائین أن بکون هذا المنصب ‏ اضخامة ما يدره من إیراد - من نصیب 
al yell ot‏ اامالیای » فلما ذهب الماليك بمجىء الفرئسيين GLE‏ هذا 
المنصب پمشہخۃ الازهر » وأصبح Tem‏ اش الآ هر الشيخ عبد الله الشرفاوی » 
وم "برض هذا بعض المشايخ ء فلما كانت سنة ۱۸۰۵ تطلع الشيخ عمد 
الأمر إلى انتزاعه منه » وانشسمت هيئة الأزهر إلى فريقين pols‏ كل فربق 
مہ لات را تائن Saal‏ الى رخ رو ید hl‏ ون فا 
الإصلاح والعلم فى البلاد . ۱ ۱ 


ومن العوامل الاسمة فى تجاح محمد على" فى إقصاء الزعامة الشعبية من 
ايدان السیامی » هذا الحقد الدشن اللی كان She,‏ صدور المشايخ على السيد 
غير کر م بسپپ التفاف الشعب حوله ؛ وارتفاءه إلى مركز لأصدارة بن 
زعمائه . ومن in‏ آکر هؤلاء الحاقدین من مشایخ الأزهر الشیخ محمد الهدی 
والشيخ محمد الدراخل . فقد كان الشیخ الهدی من اکر الساعن على السید 
مر ales”‏ على age‏ الفرنسیین ؛ وكان من أوقعوا النفور بين الباشا وبينه» 
ونال بذلك آغراضه : و امتح النظر على آوقاف كان السيد عمر حصل مما 
على أموال جه ي os,‏ شيخ الهدی الر دد على الباشا وا کار دولته مثاما 


ا 
كان يفعل فى زمن الفرنسین » وعن شیخاً الجامع الأزهر أياما فلائل : 
وق صبيحة اليوم الذی ارحل فيه عمر مکرم إلى منفاه بدمياط » ذهب هذا 
الشبخ فى غير استحیاء إلى محمد على guts‏ منه المكافأة على تدبير المؤامرة › 
ول يكتف الشیخ Hast‏ على الأوقاف التى كانت نحت يد مر مکرم والتی 
gil‏ مہا عليه محمد على بل طلب مكانأة مالية معجلة() ‏ آما الشیخ الدواخلی 
فقد تقرب إلى محمد على" » ومارس فى ظلال هذه الحظوة نفوذآ استغله فى 
التآمر سر على عر مکرم مع الشيخ الهدی » ولا مات الشیخ محمد السادات 
نقبب الأشرات فى ذلك الوقت كانت ثقابة الأشراف من نصيبه 


الشیخ الدواخلی 2 


ول يقف الأمر عند هذا الحد ‏ تقد ائخذ محمد على من QUE‏ التفعين, 
أدوات مسخرة له »> فقد أمرهم بكتابة ءريضة ترسل إلى الباب العالى پرر 
فما ما صنع بعمر مکر م ۽ وجاعت المذکرة حافلة Abi Sb YY‏ ای 
قابت جهاد عمر مکرم الوطنى رأساً غلى عقب ؛ ویکنی wel‏ اموه TLL‏ 
Jee 3‏ للإنجليز احتلال مدينة الاسکندرية أثناء حاة فريزر ی سنة ۱۸۰۷ 
مع أله هو الى دی لتنظم الفاومة ااشعبیة : وإذا كان شيخا واحداً » 
هو الشيخ السيد أحمد الطحطاوى مفتی الحنفية ء قد رفض التوقيع ءلی. 
العر بضة hue‏ عبادیئ الآحلاق » فإنه قد نال جزاءه من المشایخ ومد على" 
ذل عض أسبوعان على ذلك الأمر حتى کان قد ثم عزله من الافتاء . 


وبعد ذلك » وبعد أن Galt‏ محمد على من السيد عمر مكرم » أخل. 
يعيث بکرامة الشایخ 4 فقد كان وقد عرف نفوسہم على حقیقتہا — 


ليه بر مهم 3 وكان لکل re‏ دوره Ana‏ : و کان ابه ابر ام Tal‏ ہن 


, ۲۵۹ ¬ ۲۵۸ الدكتور عيد العزيز محمد الشناوى : الصدر ااسابق ص‎ )١( 


a A ے‎ 


کر ep‏ » فد ذهب إليه الڈایخ J‏ دیسمبر سنة ۹ مهنو نه بسلامة 
العودة من الخحجاز بعد انم‌اء الخرب الوهابية » ولکنه م یتم عند ما آدخلوا 
عليه فى دیوانه » وم یجہم عندما هنأوه بالسلامة : وانشغل 7 ماما بالحديث 
مع شخص كان عنده : وأخيراً قاموا منصرفين يحيط مهم الخزى والعار 
من كل جاثئب ؛ 
eo‏ 

ومکنا يتضح أن العصر الذی عاش فيه رفاعة رافم الطهطاوى ق مطلع 
حباته ؛ إذ کان مبلاده ی سثة ۱۸۰۱ ء كان عصر ean‏ العلماء فيه 
قارغون من العلم منصرفون ae‏ إلى الدنیا والسلطان وا ماہ » عصراً لا تعرف 

فيه الساطة للعلماء Tl fal‏ ؛ كما کان عصر سيطرة البرك وتاصل اغیبة 
ی ونفوذها ف وس يك ٠‏ هذا إلى المطامع الاستع‌مارية فى بلاد 
الشرق ۽ ند أن آخفقت إنجلئرا فى حلة سنة ۱۸۱۷ على pte‏ آعذت 
رقب الفرصة لتعيد الكرّة » ومن أجل ذلك قام التنافس علہا ينها وبين 
فرشا ع نض وكرت الأخير ة فى سنة ۱۸۵4 من ليل امتیاز حفر قنأة 
سوبس ؛ وقبل ذلا كان احتلاطا الجزائر فى سنة ۱۸۳۰ء هذا فى الوقت 
الذى كانت فيه مرا تعمل على بط نموذها فى جنوب شبه yy jal‏ العربية 
فاديات عدن سنة ۱۸۳۹ ء و يأنصف الفرن التاسع عشر حتی کان.نموذها 
قد امتد إلى الكثير من جهات شبه الحزيرة العربية . 

وھکذا كان الاستيداد الداخحل » والتأخر وا لح مود الفكرى ؛ والنفلة 
الشاملة ء والاستعمار الخارءجى-كان كل ذللك SA‏ حال الشرق عندما ظهر 
إلى الوجود رفاعة الطهطاوى وشب على الأرض الط 

ی هذا ابر شا رفاعة وقد ر له أن يعمل » فاذا كان من آمره ؛ وهذه 
الحدود غيط به من کل جائب ؟ ۽ وكيف کان طریةه وسطها ؟ : 


)1( را Ut‏ القضاء ارعن . 
ee‏ بانط موش ~ المهمدر Jalal‏ س ۳۲۰۲ = ۳۸ . 


رفاعة رافع الطوطاوى ف مور وفر سا 
رفاعة الأزهر at‏ 


ولد رفاعة الطهطاویی طهطا عديرية سوهاح سنة ۱۲۱۹ ۵ (0۱۸۰۱) > 
وبرجم بنسبه إلى سیدنا الحسین بن على رفی اللہ عنه » ویتصل سب أمه 
بالانصار . وعند ولادته کائت العائلة تشکو عسراً » فسان به والده إلى. 
ر منشاة النيدة ) بالقرب من مدينة جرجا وأقاما هناك زمناً » ثم انتقلا إلى ' 
فنا ثم إلى فرشوط »> وق خلال ذلك كان رفاعة شفظ الفرآن > حتی إذ1 . 
عاد إلى طهطا كان قد أنم aban‏ ؛ وهنا gly del‏ مبادی لعلوم الفقهية. 


على أخواله وم 


وفى سنة ۱۲۳۲ ه ز ۱۸۱۷م ) ۰ وبعد وفاة والده » ole‏ رفاعة إلى. 
القاهرة والئحق بالأزهر » ونزل عند خاله الشيخ فراج الأنصارى الذی 
كان بتول التدرپس بالأزهر » وقد حضر عايه شرح الرهلى فى مذهب. 
لام الشافعى + ومكث رفاعة بالأزهر نو مس Sl yin‏ طالب مثايراً خلصاً 
Fag‏ فى المطالعة والدرس » وكان (ning‏ على معاشه بإعطاء بعذ وی 
due patel‏ : وقد اشتہر أمره فى “slat‏ تلمذته ہ حتی قرل Les OL‏ من 
الطلبة فى زمن حضورم معه افا ر رن ad]‏ ف حل الفواعض ‏ وكات 


5 de بيت‎ 


آشیاخه يثقون بفهمه ء ویرکنون إليه ba gh‏ قرغته وسلامة ذوقه ؛ : وکان 
پر دد فى أثناء ذلك يبن حين وآخر على بلدئه طهطا ¢ وياق بعض الدروس 
tile‏ جد ہ ul‏ قاس ۱ فامتازت دروسه ASIA‏ كانت Ay‏ إلى المستمعن 
وترغہم في الاسبزادة من علمه .. 


وعندما بلغ رفاعة ا حادیة والعشرين من ره کان قد انهى من دراسته 


لم 18 لم 


بالأزهر » وم پلبث أن اجتاز امتحاناً Tae‏ عندما تصدى للتدريس به > 
فلم يكن للأزهر فى ذلك الوقت من نظام لتعین أساتذته غير Som‏ الطلابه 
على الأستاذ » فإن استفادوا منه تکاثر جمهم واتسعت حلقته وان ظهر 
عجزه انفشوا من حوله ء وقد اجتاژ رفاعة هذا الاختبار بنجاح كان 
اکر من سنہ WS‏ » واقبل عليه الطلاب وهو لم بزل فى بدء alo‏ 
العلمية > قال صاخ ae‏ بل( فى تدريسه « وکان رهه الله حسن 
الإلقاء » حیث ينتفع بتدريسه كل من del‏ عنه » وقد اشنغل فى ابنامم 
الأزهر بتدريس OS‏ شتى فى البدیث والاطق والبيان والبديع والعروض, 
wy‏ ذلك ۰ وكان درسه غاصاً بالجمع الغفير من الطلبة » وما منہم إلا 
من استفاد منه ؛ وبرع فى جميع ما أخذه عنه » ا علمت من أنه كان ' 
حسن الاسلوپ مهل التعبير » مدققاً » عقا » قادراً على الإفصاح عن, 
المعنى الواحد بطرق 9 > بحیٹ يفهم درسه الصغر والكبير پلا مشقة 


۱ ولا تثعب ؛ ولا کد ولا نصب ٢‏ 0 
رفاعة وأستاذه الشیخ حسن العطار 


ومن أثر فى حياة رفاعة وتوجمه العلمی أستاذه بالأزهر ااشیتخ حسن, 
العطار ء فقد dol‏ هذا الشیخ وقربه إليه » وكان رفاعة orp,‏ عليه 
كثراً فى منزله . ومن حسن حظ رفاعة أن تتلمذ على هذا الشیخ الذى.. 
كان Gam‏ عصره » فقد کان Tle‏ بن مشایخ الأزهر فی ذلاك الوقت » 
امتاز بالتضلع فى الأدب وفنونه والتقدم فى العلوم العصرية ء وكان هذا ندرا 
بن علماء الأزهر » وأقبل على كتب التاریخ وابحغرافيا والادب والرياضة 
والطب وغيرها fle‏ يكن يدرس بالأزهر فى ذلاث الوقت» وشجم VA‏ منم 
تلاميذه المتازین على قراءة هذه الكتب ورغسهم فى هذه العلوم ابلحديدة 


(۱) سلية الزمن :اتب cole‏ الرطن سعادت الأرسوم uD‏ بك , 


ہے RS‏ سے 


خاقبارا عامها 4 وکان رفاعة هن pre‏ : وف ذلا Ms acts, J ya‏ وكات 
اوجدت لاطه هوامش جلیلة على كتاب تقوم البلدان لإمعیل أب الفدا 
سلطان حاة الشپور آیضا باللك المؤيد » ولشیخ الذگور هوامش Gal‏ 
.وجدئها بأ كير التواريخ وعلى طبقات الأطباء وغبر ها » وکان يطام دام 
على الکتب العربة من تواريخ وغيرها » وكان له ولوع شديد بسار 
المعارف البشرية مع غاية الديانة والصیائة » وله بعض نا لیف ف الطب 
بوغيره زدادة عن ا aa.)‏ المثموورة 1 

وعندما تزلت ا حملۂ الغرنسية عصر اتصل الشيج حسن بیعضص lalate‏ » 
وعرف طريقه إلى دار اجمع isl,‏ عن علماثه van‏ علومهم ؛ وکان 
الشيخ “On‏ الان antl.‏ ۹ ترجو له اأرفعة والتقدم ويتوقع أن تتبيديه نة 
علمیة إذا هو أخحذ سهيل أوريا فى العلم . Lal,‏ » إن ما وسح من أفق 
شوخ أله کان كا یرل تلميذه W ys 2 Machi,‏ بسماع غاب الأخخبار 3 
۔والاطلاع على غرائب الأمصار ؛ ۾ ومن أجل ذلك سافر در أ وبحرا 3 
clay.‏ فى الأرض ء وزار الشام وأقام ف استائيول سنوات » فاستفاد من 
ole‏ الأسفار فوائد حمة 2 


.رفاعة الیعوث ال فرنسا : 
بی رفاءة عامین اتی در وسه 1 الأزهر ۽ کان أستاذه أثناءها بشهله 
برعايته وحسن توجہه + وق سلة ١١٢٦ھ‏ ( VATE‏ م ) رشحه أسياذه 


leet,‏ وإمام لاحدی فرق الحيش الدید الذى oly‏ محمد على » ولا بد أن 
اتصال رفاعة ہا حیاة العسکریة 5 فتح دشن ا جديدة عن احبراة 


۱ 4 مناهج pall wy‏ وه ی ‘dab‏ الآداب العصی به ue‏ و ۷ ۳ سے ۳۷۹ 
Gel® )۳(‏ الإبريز فى تاخیص باریز س 4 . ۱ 


- ۱۷ هه 


والتفکر ونزايا النظام ب ونی سنة ١١۱۲ھ‏ (٦۱۸۲ء)‏ آوفدت أول tte‏ 
aS”‏ ل CL‏ ) فاعتاره أستاذہ إماما ما بعد أن طلّلب al)‏ أن يتخب 
7 ہن عااء الازهر ماما Stall‏ دری ثيه ila Yi‏ والليافة ؛ وتقرر له عرتبه 
( يوزباشى ) » وكانت الرتب العسكرية سارية فى اللاك Gall‏ + وبالرحاة 
إل فرنسا بدأ رفاعة طوراً جدیدا من حياته » فلولاها لضت به الحياة 
کا مضت شره من علاء الأزهر , واولا جد ه ومثارته لكان شأئه شأن 
VI‏ الثلاثة الآحر ن الذين So sae‏ البعثة فلم عر 1 أحدهم حدود 
وظيفته , ومهما يكن الأمر فقد اعشير رفاءة دارساً بالبعئة وهو باریس ؛ 
بعد أن نصح مسيو چومار ان البعئة بضمه لها بعد أن SE‏ من 


۔استعدادہ وهو هبته ۱ 


Late‏ ذهب رفاءة يودع استاذه oles‏ إلى العناية منذ اللحظة الأول 
يتسجيل مشاهداته أثناء الر حلة و ايكون ر ذلك ) نافع فى كشف اقناع عن 
Le‏ هذه البقاع اتی پقال فيها ef:‏ عرائس الأقطار ٠‏ وليبى دليلا نی 
به إلى السفر إلا طلاب الأسفار » خصو صا وأنه من أول الزمن إلى الان 
1 بظھر a yal} dallls‏ عل جس cee oe ul ) sh‏ العطار ¢ شىء 
فى تارخ مدينة باریس ؛ كرمى مملكة الفرنسيس » ولا ف تعريف أبدواها 
و أحوال أهلها : , وهذا ما بدأ فيه رفاعة فعلا” "مذ غادر الإسكندرية > 
وکان cli‏ قلمه رحلته ( تخليص الار زر 3 اخیص پار یز ) ٭ 
, س س 
)1( هذه Gast‏ هی الغالاة فی رتيب oleh‏ المصرية ف الواتع ۽ ولكنها کانت ہی 


و تما آ کر البعثات من ثاسية عدد البه‌وژن ر اند ارات الہمثة الأولى سنة ۱۸۱۳ إل ليطا ليا 

ولا يعرف ode‏ طلبتهاء کا یعرف من pratt‏ وى واحد فقط . وأرسلت el‏ الثالیة سنة 

۸ ال فرنساء وم يعرف من لا غر Cal,‏ . أا a‏ الي کان رقاعة أحد اليما 

قد کان sae‏ الطلبة چا ارول ءا رسلت intl‏ واربین طالباً ثم لحق بهم غير هم : 

yu]‏ عمر ماوسون , الت اللمیة فى عهد محمد عم فى عهدی عباس الأول وسردس ۱۲-۱۰ ء 
( ۲ - رنامة ) 


ب ۸إ ے 


رفاعة ' باریس : 


2 اليوم eh!‏ والعشرين من شمر أربل VATS‏ أعرت السفينة. 
من الإسكندرية تحمل رفاعة وزملاءه إلى فراسا ء وف الیوم السادس 
کر لير ماو وصلت السفينة إلى مرسیلیا » ومن مرسیلیا انتقل آفراد 
ell‏ إلى باريس ه وقد أمفی رفاعة وكل زملائه حو سنة مقیمن فى منزل 
و احد oS foray‏ معا فى دراسة مواد واحدة ) 6 te‏ توزيعهم بعد ذلك على 
مكاتب مع أولاد الفرنسيين أو عند معلمين خصوصيين ٤‏ وکانت أجازتہم 
فى أيام الآحاد وبعد ظهر أيام انحمیس وف الأعياد الفرنسیة , وكان رفاعة 
أكثر الطلبة اهماكاً فى الدرس + CST‏ على العلوم يغعرف من مناهلها > 
وکان بشتری من ماله US Doll‏ جديدة غير الكتب التى تشتری له على. 
حساب البعئة » بل لقد اتخذ لاہ Tale Tales‏ على نفقته اکثر من سنة حئی 
3 عم اللغة الفرئسية فى ثلاث سنوات . ولقد أضعف السہر عینه الیسری ؛ 
ونصحه الطبيب بالكف عن المطائعة لبلا" ء واکنه لم ینفلہ النصبحة د لحوفه 
تعويق تقدمدد۱) 4 . 

كانت قراءات رفاعة فى باريس مع أساتذته وعفرده فى حتاف العاوم > 
وان کان aly‏ أكثر إلى التاریخ والجخرافيا 4 فكانت ثقافته موسوعية > وقد. 
عدٴد رفاءة فى كتاب رحلته العلوم واافنون الى قرأ فما » وعن الکتب اتی 
طالعها cally‏ ترحها أو بدأ فى ترجا وهو فى باریس ؛ فنجده قد قرأ فى 
TLL‏ والآداب الفرنسية ء وقرأ مؤلفات gl gh‏ ومونتسکرو وچان Sle‏ 
روسو وراسن > بل لقد تطاولت فراءاته إلى عم المعادن وفن العسكرية 


(۱) لیس الابریز من ۱۷۲ , 


EE ES 


عشرة رسالة » معظمھا رسالات ضغرة أو فصول ٭ن انب كبيرة ads‏ 
نواح شتی من العاوم والفنون : فى التاریخ والجغرافيا والسياسة والأخلاق 
والفنون العسكرية وا مندسة fey‏ العادن و علم الصحة . 


وقد أفاد ۳ اکر فائدة من أساتذته > ومن تعرف ہم وهو ف 
باریس » وع ی 7 سہم مد بر البعثة العام لاسو چومار الذئ ساعده مساعدات 
in‏ فى هذه اللاد ؛ وتعهده أعا تعهد بالتوجيه والارشاد , کا انصل رفاعة 
of Abst‏ الستشرقیتن البارون سافستردی ساءى وكوسان دی رسرقالا ۰ بر 

قضى رفاءة سنة فى باريس عفد بعدها له ولزملاله امتحان اجتازه 
رفاءة بتفوق + ويعد سئة ol‏ کان هناك امتحان آخر اجتازه رفاعة 
Ais”‏ ؛ بل wd‏ نال فى الامتحائيان جائزة التفوق ٠‏ وكانت الجائزة ف 
الامتحان الأول Ths‏ مین » وف الامتحان GUI‏ کتابینن للمستشرق دی سامی ٠‏ 
وبعد ثلاث سنوات أخرى قد لرفاعة الامتحات Slat‏ أمام بنة كوم مدبر 
Ball‏ هذا الغرض « لعرفة قوة pail‏ فى صناعة dn pil‏ ای اشتغلت ما مدة 
۴ سی و 4 , فتقدم إلى الامتحان مخلاصة جهوده فى الترجمة » وكانت 

م GUY‏ ”عشبرة رسالة ای سبقت الاشارة ]ام | « علاوة على عخطوطة 
ارت ۽ فقد كانت فيها أجزاء کشر ة مترحمة فى نواحی العاوم الحتافة» وکذلاٹ 

بعض الأشعار الفرنسية ء کا لأت اللجنة لاختبارہ Lydd‏ إلى بعض الكتب 
7 المطروعة ف مطبعة بولاف وكذلك نسخة من جرإدة ( اوقائع المصرية ) ء 
وطلبت منه نقل بعض الفقرات بها إلى الفرنسية + وقد وفّق رفاعة فى 
الامتحان » وان کانت Zu‏ قد أحذت عليه أله وربما حوجه اصطلاح 


اللخة العربية أن بضع مجازاً بدل عجاز آعر » من غير حال فى الەنی الراد » » 


۰ ۱۹۲ لیس الإبريز من‎ )١( 


۲٩ —‏ سه 


> ليست هناك مطابقة تامة في بعض الاحیان بن ارجم والرجم عنه‎ af, 
iL الجملة جمل والكلمة‎ ee رعا کرر ؛ ورعا‎ ally 


تخليص الابر بز فى تاخیص باريز : 


رجع رفاعة من باريس ؛ وف يده إجازة الترجمة » وق يده الأخرى 
ترجمانه و ر تخلیص الإريز فى تلخیص باريز أو الديوان النفيس يإيوان 
باریس ) coll‏ قصد به تعريف الئاس باريس وأحوال أهلها 6 8 وليبى 
دلیلا متدی به إلى السفر الما طلاب الأسفار + » وليحةق رغية أستاذه 
حسنل العطار wheat? od‏ کل ۳ رآه و ant‏ هناك »ع وکان الستشر قان العالمان 
البارون panties‏ دی سای وووسان دی رسیڈال قد ike glist lal lb‏ اار حلة 
ورفاعة لا يزال فى باریس فأعجبا ما > وأرسل کل مما إلى مدير البعثة 
خطاہاً فيه الثناء والتقدير لرفاعة و طوطتہ » وقد تضمن كناب الرحلة بعض 
اأرسائل اتی تبودلت dy‏ وبينهما . وما يذكر أن دی سامی بعد مطالعة 
الخطوطة رد" على ملاحظة أبداها رفاعة خاصة Ob‏ الفرنسین لا يعون 
بألدين ¢ کا أنه طلب من رؤاعة (صلاح اأخطاء اللغة والنحو فى المخطوطة . 


وعندما طولعت tb ght‏ اارحلة على عمد على حازت إعجابه ؛ وأمر 
بطبعها وقراع! فى قصوره وتوزيعها على الدواوين والواظية على ثلاوتما 
والانتفاع ہا فى الدارس pall‏ وقد طبع الكتاب فى مطیعة بولاق سنة 
۵ ثم طبع مرة ثانية سنة 184/8 © ا 


وصف رفاءة فى ( تخلبص الإبريز ) هذه الفئرة من حياته التی أمضاها 


of‏ باریس ؛ وسجل فيه مشاهداته Ob)‏ الرحلة ‏ فوصت ال حباۂ الاجتاعية 


١)‏ ایس الزبريز سن ۶ ۔ 


ے ۲۹ مہم 


فى dul‏ وصفاً Tats‏ بديعاً » فدح فى الفر نسیین نظافة بيوتهم وحدث عن 
التقائيد المتبعة فى الطعام والشراب والنام » و 5-5 بفن العثيل ومشاركة | 
الثساء فيه » وحفلات الرقص و الوسییی؛ول بقع أن ہصف لنا ( الكرثقال )؛ 
dad,‏ عن وسائل الواصلات والبرید والصحافة والکتبات وااصارف » 
کا رسم صوراً لماصة البلاد أوضح فما الكثير من Wh gat‏ : 


ولكن لا کان رفاعة فى الوافع م yt‏ غير باریس ومارسیلیا التى نزل ہا 
عند أول وصوله إلى أرض فرنسا ؛ وذلك لضيق واته الذى صرفه عن 
التجوال فى فرنسا ء نقد ظلت رؤياه قاصرة عن الإلام بحیاۃ الفرنسين » 
وظل هر نفسه على ما يظن بعيداً عن الاندماج تى الحياة الباريسية ٠.‏ وم 
هنا كانت نظرته بعيدة عن العمق » وء‌شاهداته أقرب إلى التعمم من إلى 
التخصیص + فیصف ما يقع عليه بصره وما یصادفه من ساوك 1 وكأنه . 
يضح دلبلا للسیاحة > مغفلا عن التحدث عن مشاعره وإحساساته لا هن 
خطزات عايرة بصل فہا بن ما بری من نقدم فى باریس وبين ما تعانيه 
بلاد الاسلام من حاف يعتذر عله Gry‏ السامین فى ميدإن ا حضارۃ ؛ نذا , 
عرض اصر آشاد بفضل الوالی < وتكتمل صورة الكتاب بَا يوى هن 
قراءات ومعارف آدرکها رفاعة فى الأزهر فيستشيد ۳ التاری الإسلامی 
ومأثور الشعر السائد فى عصره » وقراءات ومعارف قرأها واطلع ple‏ فى 
باریس » فيستعرض ما عرفه من تاریخ الم الأوربية وعاداتہا ونظم الحکم 
الفرنسی پزیدها إيضاحاً با پترجمہ مما . وہالحملة لا يفوت رفاعة فى اثر 
فصول الکتاب أن پتناول LAST‏ من المعار ف قد تبدو غريبة على منهج gOS‏ 
وغایته » ولکنه بر فما فأئدة مود على قومه بالنفع کزدر اجه ( نيلة هن 


فن قانون الصحة وتدبر البدن » حنی ثم فائدة الرحلة2) . 


er (1)‏ - الد در رحسین فوزی النجار : رفا ااطهطاری س ۷۳ - هلا ؛ ۹۸ء 


کت 


Coke‏ رفاعة ی ر تخليص الإبربز ) عن علم yall‏ سین ووقف عنده 
طويلا » فباريس عنده ها فا من حکدة des‏ « من أحكم بلاد الدنيا ودیار 
العلوم pl‏ أثية » ¢ Ol»‏ پکن قد وجد فى پعض العلوم مال هن تفکبره 
صلالات 5 !1 


وقف رفاعة طويلا فى ر #ليص الإريز ) عند ا رأة الفرنسية ۾ وأہدی 
تابه ly pall‏ ء ولكنه آنکر علما ماايثناى مع الدين والأخلاق العامة . 
فإذا كان يعجب بسفورها إلا أنه بنکر علما تبرجها وخلاعة مليسها » 
وکشفھا ما يجب فى نظرہ أن يستر» وإذا کان لدو ام الذى تر ندیه پستوقفه 
فیفیض فی الغزل فی pat‏ النحیل » إلا أن ذلك لم يمنعه من الإشارة إلى 
ما وراء استخدام هذا الحزام من حیل « فهن يشبكن بالحزام قضیاً من 
صفيح » من البطن إلى آخر الصدر » حتى يكون قوامهن Tle‏ معتدلا” 
لا اعوجاج به » Saye‏ رفاعة أشد الإنكار على اازوجات ف العائلات الكبيرة 
و الصذر 5 فجرره ؛ بيا هن ف الطبقة ااتوسطة لقیات شريفات + ويعجيه 
فى المرأة الفرنسية عدم إرخاء شعرها ء ومشاركتها الرجل فى میدان العمل» 
وسفرها عفردها » ولکنه لا رضی Ob‏ يكون الرجال ١‏ عندهم 
وت امر هن سواء أكن جيلات أم لا .قال بعضہم : إن النساء عند 
الەمل معدات للع » وعند پلاد الشرق كأمتعة البيوت » وعند الإفرتج 


دك السا ۶ 


كالصغار الدلای Pe‏ ؛ وهو gM‏ على ربة البيت الهذبة ؛ فهی ‏ التی 
uF‏ ا(یوف 1 t eo!‏ وزرجها ent‏ پا dna‏ 4 و بعر فك للمرأة 
ف الجتمع الفرنسی lel pe‏ وفض لها على الأدب : « فان لشاء اليف 
alae‏ مة : pa ors‏ مات للكتب من لغة إلى آحری 4 مج حسن العبارة 


)1( لیس الابریز ص ۱ . 


ے ۳ ہے 


a 2 ۱‏ 
وسبكها وجودتہا ؛ ومن من يعمل بإنشائها ومراسلاتہا ہ : وأتخيراً > 
وغل لاحل ر dels‏ من الطباع العر رة الأصياة آن A‏ سین ا رو نالغليان 
ولا gay‏ لون Pag‏ ; 


ضمن رفاعة رحلته احدیث عن نظا ۳۹ ی clog‏ وکان ذلا 
طبيعياً » فقد درس هلا الوضوع .ا إقامته ئی باریس » وعرب فى 
كتاب athe‏ دستور سنة ۱۸۱6 OM‏ ظل معمولا به حتی سنه ۱۸۳۰ > 
وما تضمنه من نظام اتجلسن واختیار اعضایما وحقوق الأمة أفرادا 
وحاعات ۽ ثم محدث عن تعدیل اللستور الذى أعفب ثورة سنة ۱۸۳۰ 
وفصّل الكلام عن تلك By sll‏ التی شہدھا وهو ف باریس » ویتضح حدیثه 
عنها بالعطف على القائمین با د ومن حدیث رفاعة عن دستور سنة ۱۸۱6 
و إن ملك فرنسا لیس مطلق التصرف ؛ وأن السياسة الفرنساوية هی 
قائون مقيد بحيث أن الما کم هو الماك پشرط أن يعمل ا هو ملد کور ف 
القوانين التی برضی ہا أهل الدواون ( البرلان ) » وأن ديوان البر ( يعنى 
مجلس الشیوخ ) يماع عق الملك » وديوان رسل العالات ر ئى میلس 
النواب ) BE‏ عن اأرعية » والقائون الذی عشی عليه الارنساوية الان 
Zw )‏ ۱۸۲۷) ویتخلونه Clad‏ لسياست6هم هو القانون الذیٰ آلفه 4 


¢ 
ملکهم لوز Ath‏ عشر ل ولا ژال tate‏ صمب ھ ومر ضیا م“ 6 Ady‏ آمور ‏ 


لا بنکر ذوو العتول أنها من باب العدل ٩۳2‏ 
ومن تعليق رفاعة على damal se!‏ عشرة عن الدستور ( ااقی تنص على 
أن السلطة يتولاها الملك وعجلسا النواب والشبوخ ) amg ٠٠ ١‏ كانت رسل ٠‏ 


)1( راجم - الد كتررة Tu : SIAN ree‏ ى عزافاث دفاف4 رائع الا پلاري 
ص٤٣‏ د ۸٩‏ من: مه رجات رفاعة راثم الطهطارى . 


C+)‏ تخليص الابریز س ۷۲ ۔ 


+ 5 : 5 ۰ ۲ 1 = 


العمالات ر یعنی جلس‌النواب) قائمة مقام الرعية ومتكامة علىلسائها كانت الرعية 
کانپا حاكة نف ما ء وعلی کل 'حال فانها مانعة للظم عن نفسہا بنفسها > 
وهی آمنة بالكلية و. وماقاله رفاعة تعلية؟ على المادة الأولى Gays‏ على 
أن سائر a glade creat all‏ أمام القانون د أن الدعوى الشرعية pl‏ على 
الملا » وبنعل عليه الجسم کغره ware...‏ من الأدلة الواضة علن 
وصول العدل ee‏ إل در am‏ عا وتقدمهم ی الآداب الخضرية OY,‏ يها 
وف alo‏ الساواة فى الضرائب » وهی موض‌وع اللادة AU‏ من 
الدستور 3 بھرر رفاعة أنه طوال ۳ امت فى باريس لم سرع fel‏ شکو 
من الکوس COs aly‏ والجبايات أبدأ » ہ وأن اشرد وحوها لو كانت 

رتبة فى بلاد الإسلام تھا هی فى تلك البلاد لطابت الفس » . وامتلدح 
رفاعة المادة الثامئة المخاص.ة محر ay‏ 1 رأى والئشر 3 وامتدخ الصحافة 4 
وهو یسمی الصحف ( الورقات البومية المساة OYE LY‏ والكازيطات ) . 
وأحکام المادة التاسدة الخاصة رده . الأملاله 4 dD okie‏ واجبة لضيط جوزل 
' الأقوياء fe‏ الضعاف » . وقد ظل رفاعة بعد عودته إلى مصر gles‏ ؟ بالتعالم 
الدستورية التى تلقاها فى باريس » ويكفى دلیلا" على ذلك أنه عد أكير عمل 
الخديو إسماعيل إنشاءه Gale‏ شوری الاواب سنة ۴۳2۱۸۹۹ م 


ad‏ كان رفاعة معچباً ما رأی وطالع فى باریس ؛ وكان يتمنى فى 
كل عبارة فى ر تخلیص الإريز ) أن ینقل إلى ضقاف النيل ما أجبه على 
ضفات (السين) : ومن ذلك - مثلا” ‏ أنه کان ری لکل إنسان فی باريس 
خزائة کب عل قدر مدا له » فیتمیی آن ری مثل ذلاك a‏ مصر 6 ail,‏ کان 
برى اه الفرنسین تمر الاقتصاد فینقد الإسراف عندنا .د . 


yale (1)‏ الإبريز ص ١م‏ . 
(x)‏ الفر د AP,‏ رده وهي اضر يبة 5 
(؟) رنامة الطهطاوى + مناعم الألباب س ۳۲۳ . 


حت و 


Tel,‏ جب أن نقرر أن رفاعة بعد عودته إلى وطنه لم يكن 
قد تیر فيه السلوك ولا الأخلاق » واعا كان الذى تفر قيه هو عقله 
۲ تفكر ه . فلولا الرحلة لکان یمکن أن يكون ald)‏ الحا فى التفكير 
والتأليف کاتجاه غيره من علاء الأزهر ‏ فیولف متنا أو شرحا أو حاشية > 
ولکن سنوات پاریس انلمس فتحت أمامه أبواب الم على مصراعہا ۱ 
فثبل منه على قدر ما تطیق نفسه » وأمعن فى أثناثها النظر فی أحوال الشعوب. 
الأوربية واساب شتا » ویظهر آثر ذلك واضحاً فى كتاباته الثى ألفها: 
فا بعك . 

رفاعة المثر جم , 

ما إن رجع رفاعة إلى مصر حتی بدأ فى إخلاص وإيثار عظيمين ررد 
اوطنه الغالى بعض aud‏ عليه » ولشت الدولة تنقله من عمل إلى عمل uy‏ 
أن تستفيد به فى کل الأعمال . ولکن أخطر أثر لارحاة يبدو فى انجاه رفاعة 
إلى الترحمة ؛ فقد عرف وهو فى باریس LAT‏ نقل علوم الغر ب إلى العربية » 
ols,‏ نتاجها الأول فى نفسه وعقله تأكده من أن Rash‏ العلمية ال مصر 
فى حاجة ملحة إلى أن يكون هذا النقل من أسسپا , وکالت جهود رفاعة 
فى الأرجة ‏ فى الواقع ‏ هی اتصال ا بدأه فى باريس ء فقد نج بنفسه 
أو تلاميذه تحت إشرافه عدداً Tas‏ من الکتب oh‏ عرفها وطالعها ف 
stat‏ البعئة . 


وكان أول عل لرفاعة بعد do gall‏ عمله pa‏ ها فى مدرسة الطب > وکان 
معظم ale‏ فى ntl‏ النتن قضاها فى تلاك الدرسة مراجعة الكتب اتی ترجمھا 
غيره ؛ وقد بز فى ذلك الأمر زملاءه السوريين : وإلى جانب هذا العمل 
فقد al] dail‏ الإشراف على المدرسة التجهيزية للطب call‏ غرفت مدرسة 
3 المارستان ) ۽ وكانت “ass‏ الطلاب للا اإتحاق عدرسة الط .ومدة آلدر اس 


25 ۴ 


ما ثلاث سنوات . وقد طبع له فى ذلاث الوة قت ( سنه ۸۱۲۸ = ۱۸۳۲ — 

۸۳۳۵ ) كتاب ( المعادن النافعة ) تأليف فزارد » وكان قد رجمه وهر 
فى باريس . وفی RN‏ التالیة طبع له كتاب eT‏ كان قد ترجه وهو ف 
باریس کذلاث » وهو( قلائد المناخر فى غريب عوائد الأواثل والأواخر ) 
تأليث دیپنج v‏ وبقال نه es‏ خلال نلك pall‏ 3 کذلك رسالة فى الطب؛ | 
و لکنه - فى الواقع - لم يتم بغر مراجعة كتاب فى الطب البیطری هی 
ر التوضیح لألفاظ التشرش فى الطب البیطری ) الذى ترجه يوس فرعون » 

۾ هذا علاوة على ما هو معروف من رجتہ لرسالة صغيرة ف الطب Leen‏ 
کتاب رحاته . ۱ 


ثم انتقل رفاعة إلى مدرسة الطويجية بطره > وهنالك قام dey‏ يعض 
الكتب فی ا حندسة وق ابغرافیا و ومن هذه الكيب فى الجغرافيا کتاب 
( التعريبات الشافية رید الحغرافية ) وقد طبع فى سنة ۱۲۵۰ ه ( “NATE‏ 
۵ م ) ۰ وهر يضم عدة موضوعات ى هذا العم مرحة عن اللغة 
الفرنسية من كتب عنتلفة ٠‏ وهی عبارة هن أصول دروسه التى كان بلقا 
على تلاميذه الذين يدرسون مادة bil atl‏ بفصل خصوص ملحق عدرسة 
الطريجية و وى هذه السنة Lat‏ أكل رفاعة tay‏ ا جلد الأول من 
( جغرافية ملطبرون ) ٠‏ وكان قد بدأ فى cay‏ وهو d‏ پاریس رورجم 
منه صلحات هناك » وقد أكل dn Made‏ فى نمو ستة شہور أمضاها فى 
aly‏ طهطا cam‏ ظهر مرض الطاعون فى مصر ٠‏ 

وق سنة ۱۸۳۵ افتتعحت مدرسة الالس » وتولَّى رفاعة نظار ما » وقام 
بفسه باعتیار تلامذتها من «کانب لالم و وکان یشترط أن رکون التلميذ 
يح ١ Vail‏ عارفاً للقراءة 7 بن الرابعة عشرة والثامنة عشرة > 
| وکانت مدة الدراسة بالدرسة خس سنوات قد تطول إلى ست ؛ وكانت 


- ۲۷ =~ 


عاوم التارع والجغرافيا والهندسة والر واللغات العربية والفرنسیة والإيطالية 
والفارسية والتركية تدرس سا ؛ وان لقيت اللغة الأخيرة اهام ضثيلا : 
وقد بدأت الارسة مخمسن تلمیذاً » وژاد العدد ف ۴ ااسنی إلى مائة 
ومن : وکان على الدرسة إلى جائب إعداد pl!‏ جم fe ol‏ الدار سس 
dee pal‏ يحاجتها من التلاميد العارفين بالفرنسية » حتی BL‏ نخرجوا منها 
كانوا قادرين عل ترحمة الكنب فى العلوم الأتلفة » إلا أن الدرسة مضت فى 
محري طبفة من المرجن غر القادرن على ترحية الواد العلمية والرياضية » 
وان كانوا قادرن على ترجمة العلوم الإنسائية والاجمّاعیة ء فرئی إعادة 
المدرسة التجهزية - وكانت قد ألغيت -. وألحقت عدرسة الالسن لاغداد 
تلاميذ للمدر اس dane pad!‏ قادرن على الرحة فى التخصصات اشحتلفة ؛ 
وکان ذاك فى سنة ۱ وكات اول دفعة قد رجت من مدرمة 
الألسن قبل ذلك بسنین ( ۱۸۳۹) + 

وق سنة 1841 تم إنشاء قم cn tt‏ وألحق بمدرسة الالسن ؛ وقد 
جاء ق تقر ر اللوئة النى شكلت لتنظم التعلم فى هذه السئة — By‏ فررت 
إنشاء هذا Jad‏ — أنه ما لا شاك فيه « أن الواجب یقضی. بان تكون 
ell‏ مضبوطة مستوفية حفها من الصحة سايمة من الحطا ؛ فاہذا 
ولکون day‏ العلوم والفئون ليست مقصورة على معرفة اللغة فحسب 6 
بل متوقفة Val‏ على الإلام dal‏ أو اللفن ار جم كتابة” + فقد أنشأت a2)‏ 
غرفة الترحمة اللداصة پالم na‏ 2006 ى 


وكان قلم ال ة عند أول إنشائه يضم أربعة أقسام : القسم الأول dn‏ 
العلوم Lee‏ » والثانى اہر جمة التركية » والثالث للعلوم الطبية والطبيعية > 


ali (4)‏ کرد وراه نؤاد of St‏ ۰ عبل المتسيرد الما ف ¢ سره 1 عليل وتاه درلة 


فر ود عل } المي أسة الناضاية 4 ص ۰ . 4 


— YA ے‎ 


والرابع لترحمة الرياضيات 2 ثم ضمت لمدرسة الالسن فى السنوات التالية 
آقسام جديدة هی : قم دراسة الإدارة االکیة - لإعداد الموظفين اللازهین. 
للإدارة ا حکومیة ( 1854 ) > وحم لدر اسة الادارة الزر اعية ال حخص-وصیة 
)١845(‏ ؛وقسم لدراسة العاوم الفقهبة لاعداد القضاة ر 18419 ) > 
کا ضمت إلا مدرسة المحاسية » وهكذا كانت مدرسة الألسن وملحقاتما 
أشيه ایجامعة للكليات النظرية م وف سنة ۱۸۹۷ أعيد lass‏ قام الثرحمة .فى 
قسمین نقط : الأول للترحة العربية حت إشراف رفاعة ء والثالى للرحة 
ال رکية ویشرف عليه كيانى بك . 


وقد ظل رفاعة خسة عشر عام ناظراً فدرسة الالسن ومدرسا ما 4 . 
ومشرفا على تام الثرجمة » ومصحساً aad‏ الکتب التى رجھا تلامرذه من 
در جی الدرسة حتى وقت إلفاء المدرسة یف وفر سنة ۹٢۱۸ء‏ وسفره. 
إلى السودان بعد ذلك » وق ذلك يقو ل آحد عريد الطلم‌طاوی(۱) . و فبعد أن 
رأى ر رفاعة ) ف التعلم حسن حال وا تہادی ی نرل المعالى on‏ 7 
اتتفی رأيه المؤيد وحزمه العضد أن أترجم كتاباً من كتب التاریخ » 
فاختار” تار ملاغ من ملوك الافر بج تعاو مته بینہم على aa‏ »> وهی 
تاريخ بطرس الا کر الذى فضله على مالك أوربا أشهر من‌آن بذ کر ؛ فأحذت 
آمره بالطاءة والانقیاد » وشرت عن ساعد الحد والاجع‌اد » وشرعت 
فى قله من الفرنساوية إلى العربية » مع إعانته لى فى حل مشکلاته وما عسر 
عل" من غوامضه ومعقلاله , :2۰ ۔ 


وغير ذلك كان Oye cll‏ من اعضاء البعثات فى الدارس ااصوصية . 
غبر مدرسة الالسن پلجثوں إلى رفاعة مراجعة ما بر حون من کتب . 


)1( ف مقدمة الہ al im‏ بية لکداب : ااروض الأزهر ق تاریخ بطرس الا کر اؤامه. 
الفیلرف ob all‏ فولثیر ص ۳ . 


ے ۲۹ے 


dy‏ سنة ۱۸4۷ “el‏ رفاعة ins‏ مجلد AT‏ من جغرافیة ماطبرون 
وهو الجلد اثالث ٤‏ و نم عليه برتبة آمرآلای مكانأة له على هذا العمل ' 
الکبز ر وف أثناء وجود رفاعة فى السودان ( ۱۸۵۰ - 1864) لم يلس" 
اتل انى أحبه ‏ وهو x All‏ - فر جم هناك ( موافع الأفلاك فى وقائع ا 
تلاك ) ۷ 


._ وبعد رجوع رفاعة من السودان استمر فى إشرافه على الرحة ف 
إالبلاد ‏ ومن ells‏ قيامه مع بعض dm py ol ad‏ مجموعة القوانين الغرنسية ؛ 
.ذلك أن الحكومة عندما فكرت فى إصلاح النظام Glad‏ فى مهد hele}‏ 
استعانت ی ذلك بالقانون الفرنسی العروت ر بقانون ابلیوٹ ) 
(Code Napoleon (1‏ » فقام رفاعة وئلامیله با هم من إلام بأسرار اللفتین 
day yall ,‏ والفرلسیة ane‏ هذا القانون بنواحره احتلفة : القائون Gal‏ ء 
وقانون تحقيق ابنابات ‏ وقانون العقوبات » وقانون الرافعات ؛ وهی 
القوانين ابی بی على أساسها نظامنا القضائی الحديث ؛ 


و اد عد د رفاعة فى إحدی قصائدہ این مير حماته + فقال فا : 


ہے على عدد اتوار معسرباق تی پفنون سام ae‏ 
وملطر ون بشبد وهو عدل ‏ ومناسکیو يقر بلا تمادى 
ومغيرفو قراح فرات ذرمى قد nil‏ دوا Alin‏ کل Sale‏ 
ولاح لسانت بارس کشمس بقاهر 5 jt‏ على عسادی 
ومن هذه الأبيات یظهر أن رفاعة قد دجم عن ( موننکیو ) > 
ولكن ما عر عليه من مترحات من كتب هذا الفیلسوفه لا يعدو AS‏ 
ر رهان البیان و بیان البر هان فى استکال واختلال دولة: لرومان ) الذى 
ay‏ أحد تلامیذ رفاعة نحت إشرافه > وقد تكون هناك van‏ 


سے Ye‏ مم 


الترحمات عن ( مو نلسکیو ) م نار النور بعد : ولس الأەر حتمل عن 
( ملطبرون ) ؛ اذ المعروف أن رفاعة لم برجم we‏ غير الجلدن الأول 
والثالث و 


۱ وما بجدر ذكره أن بعض cna ill‏ والمصححين فى ذلك العهد قد عنوا م 
باق معاجم وقواميس صغيرة بالكتب التى نقلوھا إل العرية + لتوضیح 
buy! wan‏ الغريبة وتفسير المصطلحات العلمية کا فعل رفاعة عند رحة 
که : ( قلائد المفاخر ) و مبادئ اشندسف و ( التعريبات الشافية ) ٠‏ 
رفاعة الرخ : 

ge Ll‏ رفاعة الولف الزرخ » فقد ظهرت رغبة التألیف عند رفاعة 
ميكرة مذ كان Wh‏ فى الأزهر العم فى ذلك الوقت. آرجوزة فى de‏ 
الکلام , وأمغى حياته فى التأليف ء ومعه الترجمة بالطبع » فى موسوعة من 
العاوم متباعدة الميادن , وهناك مؤلفات نسپت إلى رفاعة ولکن لم يعر 
علها » ومن ذلك ما آشار إليه صالح مجدى فى ر حاية الزمن ) . 


وكان لرفاعة منہجه فى التأليف , وما كان Le‏ للأدب كم do ala:‏ 
فى الأزهر » وحافظاً لكثر من الشعر ومأثور الول كان کثعر الاستشباد Lap‏ 
فی کتابته » کا کان ييل إلى الاستطراد كلا دعا اقام ۳۳ 


وإذاكان رفاءة عندما كان طالب فى الأزهر قد أخذ عن أستاذه الشیخ 
ن العطار ميله إلى العلوم العصربة إلا أن اهعامه الأول كان متجهاً اف 
7 والجغرافيا » واستمر شغفه پدراسة هذن العلمين فی أثناء وجوده ف 
باریس » وئجد هدا الشغنف واضحاآ ق فوله فى شاعة کتاب رحاتہ : 
و وان شاء الله تعالى 2 : ۶ يصير A jill‏ على اختلافه منقولا من الفرنساوية 


ب ۳۹ے 


إلى لغتنا د : : فقد تكفلنا dam py‏ علمى التاریخ والغرافیا عصر السعيدة بمشیئقہ 
الله OF‏ و 

وکانت جهود رفاعة موجية فى النصف الأول من القرن الناسم عشر 
إلى ترحة الکتب التاریخیة پشکل يغطى ما ناريح العالم بقدر الامکان » وإن. 
حظی تارم فرنسا »نه بعناية خاصة + 

وأول کتاب فام تلامیذ رفاعة فى مدرسة الالسن ببرخته فى التارح هو 
( بداية القدماء وهداية CARL‏ »۽ وهوكتاب یق نار العالم القديم 4 وبعد 
ذال قام aol‏ تلاميذه بترجمة كتاب ( قرة النفوس والعيون بسير ما توسط 
من القرون ) » وهو فى ار العصور Geog‏ أما فى تار العصور 
الحديثة (قد کثرت الكتب © فی سنة ۱ مت تراحجة ة و طبع ۱ نم اللا" 
فى السلوك فيمن Sm‏ فرنسا من اللوك) » کا عت ترجمة وطع كتاب. 
( مطالع چوس اسر فى وقائع کاراوس الثانى عشر) » وهو فى تاریخ 
اة السويد : وق سنة ۱۸4۸ ت ثرحمة لوث كاب ان 11 تارج فر سا 
من تأليف com‏ الفرنسى ( مونیفورس ) . وف سنة cof ore‏ مر dn‏ وطبع 
( اأروضص الأزهر ۲ تارخ بطر س الا کر ابمبراطور ا أوسدّو ) 3 تارج 
روسيا . ۱ 

وعندما gil‏ قلم الترحة ابندید فى سنة ۱۸۹۳ بعد إلغائه آبام عباس 
كان رفاعة ناظراً له » ولکن عناية رفاعة منذئذ كانت متجهة إلى التألیف 
7۲ عل التارع اکر من عنایته بالترحة فيه » فقد كان التأليف a DIY‏ 
هدف رفاعة فى هذه المرحلة ۽ وكائت شطة رفاعة فى التالیف التاریخی رى 
إلى خراج ملف كبير من عدة أجزاء فى تار مصر من العصور القديمة 
حتى العصر الحديث + وكان ( آنوار توقيق Guth‏ فى أخبار مصر وتوثيق 


(۱) تخايص الابریز ص 541 . 


at 4 — ۳۳ — 


go‏ إسماعيل ) هو أول کتاب فى هله السلسلة » وقد طبع فى سنة ۱۲۸۵ م 
LANA‏ ۱۸۹۹ م ) ء وهو یٹناول تاریخ مصر القديم من أقدم العصور 
حى الفتح العرى و وهنا تلف رفاءة عن مائر الأؤرجن المصريين ف 
العصر الاسلای » فهم يدون تواريخهم بالفتح العربى أو ببدء الخايقة > 
ها کانوا مجهاون Gia‏ التاريج ااصری القديم ولا یعرنون عنه إلا خایطا 
من ال حرافات والاپاطیل ۽ آما رفاعة فکان أول مورخ مصری بکتب هذا 
التاریخ طبقاً للأصول العلمیة معتمداً فى ذلك على الکشوف الأثرية والمراجع 
الا جنبة بعد أن بخضم مادتها للتجريم والنقد والفحص Billy‏ مع غيرها من 
الصادر و هذا علاوة على أنه كان پنظر إلى تاریخ مصر نظرة شاملة ويدرك 
أنه تاریخ مستمر ؛ ویفهم احضارة المصرية کسلسلة متصلة الحلقات غلى 
العکس من بعض الضمارات القدعة الأعری(۱) » وهو الأمر الذی لم بصل 
إلى حدوده ااوترخون الصریون ااسابعون له . 
Ul‏ الحزء لثنی فى سلسلة تاریخ مصرءفقد كان ( نباية الإيجاز فى سيرة . 
ساکن ا حجاز ) الذی 9 طبعه تی سنة NAVE‏ 6 وهو فى سيرة الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم > وقد بدأ بنشرہ على حلقات فى dle‏ رروضة ا مدارس ) 
فى سنتہا الثالثة » ولكنه مات قبل أن تم طبعه فى مجلد مستفل » وقد أشرف 
على هذا الأمر ابئه على فهمى « idly‏ فى هذا الکتاب هو الفصل' الأخر 
الذى أفرده رفاعة وص عن حکومة النى صل الله عليه وسلم ونظم fui‏ 
الإسلامية بوجه عام کا وضعت ف زمنه . 


ر فاة رفاعة لم تكل الأجزاء اابافية من. تار دصر : وغير ھب 
داد جزاء ابالیه من. تارج مر مر هدن 


١ (‏ ) الد كور حال الدين الشیال : التاريخ pee dose HI,‏ ل الترن التاسع عشر 


سس ۷۲۲ , 


۳۳ 


الکتابن نید موضوعات تاريخية قيمة متناثرة فى كنب رفاعة الأجری ء 
وبخاصة فى ( تخليص ال ءبز ) و ( مناهج الألباب ) و ( المرشد الأمن ) ٠‏ 
رفاعة المر فى : 

و لرفاعة جهده نی ميدان sil‏ بیة والتعلم ۽ فقد كان بشخصیتہ الأزهرية 
الى صقلتها الاقافة الغربية_الحديثة ‏ له أثره الواضح ف (صلاح تعام اللغة 
العر dy‏ بالبلاد » واختیار أسائلتها بعد إجراء الامتحانات لهم > wath,‏ 
الکب ا ناسبة للتلاميل > فقد وضع كتاب ر التحفة المكتبية ی القواعد 
والأحكام والأصول انحر بة بطريقة عرضية ) بسط فيه قراعد pol‏ 
۔وخاصہا من التعقيدات ليعفى التلاميل من ع كتب النحو القديمة ذات الأساوب 
العتيق + لها وضع کات ( مناهج الألباب المصرية فى مباهج الاداب 
العصرية 4 > وهو فى الواقع bbe‏ الاصلاحات الحديشة طرق فيه 
ما استخاصه فى رحلته إلى فرنسا من دروس عن كل مأ ساعد على 
تقدم البلاد . 

وكان رفاعة بقدر مهنة التعلم والقاعن ide‏ »> وجعل متہا رسالة آمن 
ہا i ۳ aes‏ لتحسین حال الوطن الذئ حبه من شهب الاعان یں leds‏ 
dot oy‏ الشباب le‏ يعرف اليوم بالتدريب العسكرى ؛ وال تعليمهم 
( مبادئ العلوم الملكية السیاسیة ) أو ما يعرف البوم بالتربية القومية . ونادی 
بإدخال در اسة العلوم الحديثة » ولا سیا العلوم Say jou‏ » بالأزهر tality‏ 

( العاوم الحکمیة العملية ) » وأشار إلى نبا فى الأصل علوم إسلامية نقلها 
الأجانب إلى بلادهم من أصوها العربية ء فكان Gud‏ من الشيخ محمد عبدده 
إلى هذه الدعوة . 

وقد شارك رفاعة فى النهوضى بالتعایم الألى الابندائی آکبر مشاركة » 

| فکان يطوف بالأفاليم يزور الکاتب 7 و تخیر (een jail‏ 


۴ i 


£ 


ليأحذم معه إلى القاهرة الالتحاق بالمدرسة التجهيز بة . وقد أجابت الحكومة 
کثر 1 من مقترحاته لرفع الستوی الصحی والغذاى لتلامیذ هذه المرحلة ء 
نقررت لم أسرة پنامون علما بعد أن کالوا يفبرشرن الارض city‏ 

ہا حضر ds‏ بعد أن كان طعامهم فى اکر الأيام العدس والغول ؛ وزادت 
۳ من كساوى الشتاء » ورفعت مرتبات المعلمين (EY‏ ثم 
رفاءة کان يقدر ضرورة نشر التعلم الابتدائی فى البلاد » وذده الغاية وضع 
اول مشروع لذشر هذا النوع من التعايم ل سنة ۱۸۵6 ء وهو المشروع 
الذى سيتخذه على باشا ميارك بعد فلاف أساساً لمشروعه العروف عنما 


۽ ذلك ان 


بتول شئون المعار ف هذا المشر وم الذى تضمنته لانحة رجب ۱۲۸۶ cb‏ 
وقد استعان على ميارك ۹1 ENS‏ رفاعة را Tyce‏ ( بقوه‌سیون ااعارف)؛ 
وكان عثابة ا بلس eV‏ لشتون التعليم ٠‏ ثم رئيساً لوس تنظام المكائب 
الاهایند۱) , 


وکان رفاعة یسم مراحل التعلم إلى ثلاث مراحل : التعام الابتدال. 
وكان Sy‏ وجوب تعميمه بن أبناء الأهالى » والتعام الثانوی OSs‏ ری 
وجوب نشره بين القابلين له الراغین فيه ۰ والتعلم العالى وكان يرى 
الاقتصا: فيه لانه معد لتكوين أرباب السياسات والرئاسات وأهل ال 
والعقد فى البلاد ؛ فقد كان wee‏ اعتقاداً راسخاً فى أن التفرفة بين أفراد 
الأمة واجبة » ذلك أن قوماً خلقوا ARH‏ وآخحرین خلقوا لامهنة ؛ ولا ge‏ 
odd ea‏ ولا دولاء MOAN‏ 


)\( الد کترر أسد عزت هيد الکرم : رقاعة امرف صن ھ۱۸ . ۱۸۹ من : 
مور دان رفاعة راقم الطوطارى . 


Fa ے‎ 


رفاعة والمرأة المصرية : 

كان debby‏ أول ما دعا إلى اانموض بالمرأة فى مصر Mad‏ . وےری 
کتابه ( المرشد الآمين للبنات والی:ن ) Les‏ من آرائه فى المرأة » کا يستوحى 
فيه النظام الدیعوقراطی الذى عرفه فى فرنسا ويسير على نرج الكتب التى قرأها 
هناك — wat‏ روسو : وهولاسكيو 0 وبورلاءا کی : ويذكر رفاعة فى 
مشادمة الکتاب أنه قام ۳۹ بعك أن م صدر لہ gal‏ شفاهی من ol po‏ 
الدارس بعمل كتاب فى الاداب والتربیة يصاح لتعلم البنين والبنات على 
السوية 4 ا | LAIR}‏ کان على رفاعة أن ارم 1 الكتاب الصورة ای 
لبر بيهم ۳ ds‏ بکن الكتاب نما هو و اضح ُن HE‏ وها ing‏ والبنات 
أنفسوم » Li] y‏ هو (مرشد) ان يتصدى هذه المهمة > هو وع of‏ الكتب: 
ا تکتب at‏ أيسير شد وا ره ی أداء Ja ming‏ 


وقد يقال أن ( للمرشد) أثراً فى فتح مدارس البنات فى ؛صر » 
والواقع أنه قبل صدور هذا الكتاب كان قد ظهر واضحا ole YI‏ إلى فتحها ؛ 
op‏ ر المرشد ) d‏ يطبع الا فى سنة ۱۸۷۲ ء وافتتحث أول مدرسة للنات 
بالسيوفية بالقاهرة فى سنة ۱۸۷۳ ء وهی السنة الى توف فيا رفاعة ء بعد 
Cue of‏ کر تعليم الہنات قاصرة pal‏ 3 طويلة على gel‏ 8 : 


وهناك ما dott‏ على رفاءة فى ( المرشد ) . فبيتا نجد رفاعة فى wal)‏ 
الإبريز ) متفتح العين والنفس ری وس تراه فى ( المرشد ) كثير السجع 
pari }‏ الا ریز ¢ کان Sb. 3 Tad‏ حظا:ہ حر ۴ رهم صورة 6 أما 3 


)1 ( الد كتورة ws Lait re‏ : ااصدر السابق ص VA‏ ان : Ole ag‏ رناعة راو 
ااا 


a, سے‎ 


(المرشد) فهو مقيد عجوز . وعلاوة على ذلك فلقد انتقل رفاعة فى 
و الرشد ) إلى جو الاضی ؛ وما فيه من أحاديث la AST‏ ضعیف السند ع 
ey‏ جافة وبعض معلومات من التارخ غريية ؛ ونکاد بحس" أن 
تفس رفاءة قد تفتحت إلا فى فصل أو فصان حیث يتحدث عا جب أن 
يكون عليه يبت الروجية من الوفاق بن الزوجن + ولضیف إلى ذلك > 
وهو ما عدته الدكتورة مہر us sll‏ ا Te‏ , أن رفاعة لا ہکاد 
يذ كر نجاربه ومشاهدائه فى الرحلة فیا :ص بالرأة الفرنسية فى كتابه SWI‏ 
( اارشد ) إلا Tat‏ : كأن يذكرها عندما بقول إن ہم أوربا تعلم بناتہاء 
فيلدكر فرنسا ضمن سائر الم ويقول lel‏ درجت على gl‏ بناتها فی أديار 
الرهبان . أو كأن یذ کر موضوع الاختلاط فإنه يذكر هذه الظاهره بنفس 
ألفاظها نقريباً التى رصدها سا فى الرحلة . أما ما كان ينتظر من وقفات 
. للمقارنة » التى عبر علما أو وقف عندها فى رحلتهء فلا نجد شيئاً » وكأنما 
ملف المرشد لم يذهب إلى فرنسا dy‏ يرصد من ملاحظات غاية فى الدقة فى 
obs‏ المرأة وحياتها وتربيتها + 


ولكن هل كان رفاعة یکتابته عن المرأة الفرنسية يقوم بدور الصلح 
يربد أن يحمل إلى tales‏ المصرية ما يراه من وجوه الإصلاح ؟ . إن 
الدكتورة سوير القلاوی(۳) ترى أن الاعتقاد فى هذا يميل إلى الشطط ميلا 
واضحاً ؛ فقدكان رفاعة فى رحلته واصفاً معجباً » بل واصفاً Tote‏ 
رسالة البعوث Gall‏ يريد أن يسجل انطباعات الرحلة التى ستتقبل من ول 
النعم بالتقدير » ومن أهل البلد من بعده بالإعجاب أیضاً ء فقد كان رفاعة 
يعيش ف جو يذ كدره Tal‏ أن وی" الم Ge,‏ أموالا طائلة على البعثة فلا بد 


)1( الد کتورة میں ogy [lal‏ : الاصدر السابق من وه - ٩‏ , 


- ۳۷ — 


من البر هنة على oda ol‏ الأموال لا تفق سدی ع بالا alae‏ فى NI dx‏ 4 
وبکتارة التقار بر الو 4.31 کل شور dy 8 Tit‏ تكن الرحلة إلا دن باب التقارير 
هذه . کل ما فى الأمر أن رفاعة أراد أن ینقل مدنية ء أما موضوع المرأة 
فل يكن من الطبيعى أن fats‏ رفاءة نفسه به فى هذا الوقت . 


فإذا رجعنا إلى ( المرشد ) ae‏ رفاعة فى ayes‏ إلى ae)‏ بالمرأة 
الصرية يقف عند حد" محریرها من ربقة الجهل بتعليمها . والأدب هو 

الذى LA‏ رفاءة أن تتعلمه المرأة » ويسبقه فى الأهية الدين الذى 
يتشبث رفاعة بأن تعرف المرأة أموره جيدآ . أما الحجاب فهو یوم به 
ويتمسك . أما اختلاطھا Sy‏ جال فهو يبيحه للضرورة فقط عند ما تضطر 
yl‏ إلى ميدان العمل كالرجال — ون لم يوأت ذكر ذلك صراحة یی 
( اارشد ) ؛ فإن روح رفاعة ثقصر مهلتها فى ا حیاۃ على الزوجية والأمومة ٠‏ 
فإذا عملت المرأة مع ذلك » وحت هذه الظروف ۰ فلا يمكن أن تتولى 
الإمامة والقضاء » فهی ممنوعة منهما تماما . 


لقد كان رفاءة فى الحق أسبق ot‏ قاسم اہن فى دعوته إلى veal‏ 
بالمرأة وتعریرها ء والطريق لم يفتح أمام رفاعة هذا العمل إلا بعد عصر 
عباس وسعيد ( ۱۸6۹ = 18517 ) » وهو عصرم يكن لةضية المرأة فيه 
نصیب . والسئوات انللمسون أو تزید التى تفصل بين رفاعة وقامم أمين 
| شاهدت احدال وتطورات كبيرة ف البلاد فكرية واجياعية » منها : سرعة 
دوران المطابع على الکتب والصحف ‏ وإتشاء الدارس بأنو اعها الین 
والبنات ٤‏ وعودة الکثر من البعوئن من الأقطار الختلفة : وتزاید عدد 
الخريجين والمتعلمين من الدارس المصرية ء وازدیاد الشمور ااوطنى وارتفاع 
حرارته » وظهور أول مجلس لشوری النواب » ولعان زمرة كبيرة من 
الزعماء والحطباء والكتاب فى السياسة kab gly‏ والاججماع » و مع الستترین 


es / ae 


من الوطئيين 1 اخادات وجمعيات وندواٹ بر , كل ذلاغ کان Lb Tage‏ 
للطريق gull‏ ا خبطہ قاسم لدعوته 1 ض4 المرأة وجعلها دعوة واسنعة کرو ,وف 
الوقت اللی کان يقف فيهرفاعة وهو بکاد يق ف وحيداً نری قامعا كانت نيط به 
كوكبة من جلة الدعاة الكبار والمؤمنين حرية المرأة ٤‏ من أمثال : محمد عبده 
وسعد زغاول وفتحى زغاول ولط تیف و حافیل ual, ela‏ شو 
Joe,‏ مطران , وزاد الدعوة حرارة وأکسما حيوية ونشاطا أنه كان 
هناك معار ضون ib‏ من امال | wos‏ فرلك وجدی وطاعت در ب و Aer‏ 
رشيد رضا : على ثفاوت فی المعارضة واختلاف فی أساو ہا Os patsy‏ 

رفاعة الصحى 9 

و ار فاعة ج هله ی مدان الصدافة : ردت الدراسات Lak‏ نة آن زقأمته 
:فی فرئسا قد أفادئه فى هذا الميدان ؛ فقد أخرج جريدة « الوقائع المصربة ) 
:على منوال ال Meniteur‏ الأرنسية0© . وقد وکل إلى رفاعة تنظم 
( الوقائع ) بعد أن صدر قرار مجلس الشورى فى ينار سئة ١847‏ بوضع 
خوطاۃ Bae‏ 0 تضحبن صدور الوقائع على am gl‏ لا کل ۳1 ھچ الال 3 
المالاك الاخری » ۳ وقد مل رفاعة على رفع US gra‏ التدر ر بار دة 
و استعان 3 ۳ باحر رن وال من واأصححن ا ممتازین is ries‏ من 
تلاميله ممدرسة الالس من rel‏ ۳۹ فارس الشدیاق والسد شپاب الدین ء 
1 عون lA‏ المندو بين الین O prot‏ له الأخبار J‏ دواون de SI‏ ۳ وكان 
رفاعة مد !3 Sy‏ عقالات من إنتاجه وجعل أصول المادة باللغة العربية 
ثم الترجمة للغة التركية » وليس العكس كا كان ا حال قبل تعيينه رئيساً 


)١(‏ اله کتور عمد محمود الدش : رناعة الطهطاوی ص ۱۳ حھن BE‏ العرف عاد 
ar‏ ( قطن 1445 ). 
لإ ۲ ) الدكتور أثور لوقا : رفاعة بين القاهرة رباریس ص ۱۸۱ - من مهرجان 


رفاعة ر افع الطهطارى . 


کے ب 


لاحر ر ۽ وأصبحت اللغة العربية ناحية Gull‏ » واللغة التركية ثاحية البسار ه 
على عكس ما كان BB‏ من قبل . و 8 بالأخبار المصرية وقدمها على 
الأخبار det‏ . ورجم الفضل لرفاعة فى أن الوضوعات اشامة ‏ 
كالحديث عن السياسة ونظم ال ےکم - قد الات طریقها إی: تات 
الخريدة بعد أن لم يكن ما غر الأخبار التافهة والعبارات ابادوفاء ومدح 
الوالى . كا ضمّن رفاعة أعداد الخريدة قطعاً أدیة أخاءت من الکنب 
العربية القديمة : ومن pat‏ بالذكر أن الحريدة شهدت على Gy‏ رفاعة 
أول حاولة لکتابة القال فى الصحافة الصر ية(“ . 


وفى الواقع إن هذا التغيير فى تحربر ( الوقائع ) لم زه عن عدة آعدادر 
عادت By bd‏ بعدھا إلى ما كانتعليه بعد أن أمر محمدعلى” بذك فاختفت 
مثا المقالات السياسية والاقتصادية والأخبار الخارجية » وعادت تنحصر فى 
بض ey otal‏ وأخبار العزل والنصب وحفر انرم وإقامة 
اہغسور والقناطر د ور عا كان ذاك نتيجةمن متائج الأزمة المصرية سنة 1814٠‏ 
الى انميت بتحديد استقلال مصر وحرمانها من مکانم! الأولى العروفة لها من 
قبل » فأصبح من ااعتتر على الحكومة المصرية أن جوز (صحیفما. نشر آخبار 
أوريا السياسية والتعايق علما با قد يسىء إلى أية دولة من دولها -- وان أباجت 
لشر أخبار تلاك الدول جردة لا رأى لها فما . کا عکن إرجاع هذه ابردة ف 
تحر الوقائع إلى إرادة الوالى الذى لا برغ ىعن نشر تلاك الموضوعات GB‏ 
path} aii‏ إلى استبداد الا( . 


وق عهد ele]‏ قام رفاعة بالإشراف على Ug‏ (روضة المدارس )2 
التى کان بعررها ابنه على فهمی » وکان قد لیف على السبعين ومع ذلك کان 

١ (‏ ) الد کتور هبد الاطیف حزة : رفاعة الصحى سن ۱۱۲- ۱۱۳ من : مهرجان 
رفاعة ail;‏ الطهطاری ء ۱ 

(r)‏ الا کور حيين فززی التجار : taal!‏ السايق صن ۱۹ء 


غ — 


يتحف القر اء پنفثات من قامه بن ا حن وا ین . وتيت الدراسات القارنة أن 
رفاعة شر هذه ا جلة على غط لین الڈوربیدن : Journal Asiatique‏ 
Reve e‏ ؛ وكأن رقاعة یاتہم أعدادها التهام؟ وهو یق 
باريس : وقد صدر العدد الأول من الجلة فى ۱۵ حرم ۱۲۸۷ھ (۱۷آبریل, 
Ce Avs‏ د وكانت dle LAI‏ ثقافية علمية أدبية بعيدة عن انفوض فى 
السياسة أو نی أعمال الحکومة » وتصدر مرئين فى كل شبر اثهوض باللغة 
العربية ونشر المعارف الإنسانية . وكانت تفم أخبار الطلبة وامتحاناتہم » 
Ling‏ شال فى كل امتحان. من الكايات i‏ لافتتاحية و الکلیات dated‏ 
Le‏ تتضمنه من منظومات شعرية ف co‏ الخديو لافتتاحه المدارس : وکانته] 
تفسح من صفحات| . لطلاب الدارس الذین Sut‏ من بيهم أحد wb‏ 
( مدرسة الإدارة ) » وهو الطالب إسماعيل أفندى صيرى ( الشاعر إسماعيل. 
LL‏ صیری فيا بعد ) د کا كانت ا لة تفم آشتات من العاوم وا شارت 
اتلذة على شکل ملازم اختصت کل ملزمة 09 قام على asl‏ أو ترجه 
متخصص » وکانت تسته‌ین‌بالرسوم والضور لترضیح ما تکتب Jc‏ الأجهزة. 
العلمية وما إلى ذلاث « ؤهكذا Let‏ المجلة آبرز علياء العصر والفکرین فى 
pan‏ كل متهم يصول ویجول فى فنه ومجال مله » وقد استمر صدور TA‏ 
GK‏ نوات قضی مما رفاعة ثلاث سنوات وشهرین و +.. 
© % ۲ 

ها هو ذا رفاعة فى مصر وفرلسا » أول رائد" Lap‏ الفكرية ف مصر 
الحديئة » Boe‏ وبطلا رئیم المئزلة بين أبطال الهضات : ترجه lish,‏ 
وتعلیا assy‏ + ۸ تفعنه plead‏ الأوربية » بل Ja‏ أسمى ما نما إلى 
العربية ء وتمنى لو tel‏ بکل أطايها o‏ عاش طول حياته وفيا aby‏ 
ودينه » وكان أصيلا فى حبه ها . فقد كان حب ااوطن عنده 3 من الإعمات 


(۱) الدکٹور أترر لوقا : المسدر المایق من 1١41‏ . 


— ٩ ے‎ 


ومن طبع الأحرار إحراز ا حنین إلى الأوطان » . أما ر وطنه احصومی ) 
طهطاء فإنيريق القاهرة وأضواء باريس لم تشغله يوا من cate UY‏ فقد 
كان دائم ctl‏ إليه » وق ذللك يقول : « وی إن آلبستیی احروسة نما» 
ورفءت لى بدن ای «lle‏ وكانت أم الوطن العام > وولیة الا لاء والإنعام » 
aly‏ حا حا » لانبا ولیة ul‏ : 1 


وقضیت فما الأربعين جاور کرام السجايا والبحور الطواميا 
السارة وأتعرف ء ولا أساوى بطهطا الخصية سواها فى القیام بالحةوق 
و[ کرام مثواها آا . 

ها هو ذا رفاعة ل مصر وفر سا ع اذا كان 3 السو دان wf‏ 

إنہا فرع شہدت إبعاده عن هسرح جل و واجتہادہ J‏ القاهرة ¢ el‏ 
مه هذه الفئرة مطالعين قصة ate,‏ هناك ء ولشدم ما بالتعرف Je‏ أحوال 
السودان عند و صوله إليه ؛ aid‏ ما لاش فيه أنه كان هذه الأسدوال بأبعادها 


إغتافة let‏ على رفاعة و هر هناك ۳ 


رفاعة ail‏ ا(طیطاوی 
2 


ree‏ رفاعة ۴ السودان 
سلطنة الفنج فى السودان : 


قامت سلطنة الفنج فى السودان فيا بين العقد الأخير من القرن انحامس 
عشر والربع الأول من الثرن السادس عشر ٭ وكانت sal‏ أيام ازدهارها 
إل الحندل الثالث Me‏ ء وإلى فازوغلى على النيل الأزرق جنوباً » ول 
ماحل البحر الأحر شرقاً » وإلى حدود مماكة دارفور غرباً : وكانت السلطنة 
تتکون من مشیخات مستقلة» اک لمنہا رئيس بدعی شیخاً أو مسكداء يعتمد 
(لسلطان تعبينه بعد اختباره من بين أفراد dle‏ عاصة هی صاحبة السلطة و 
وکانت السلطنة - فی الواقع ‏ 8 با من الحلف بين هذه المشيخات والقبائل 
تقوم تنظيات الادارة فما فى نطاق یکفل تأمين الصلحة التجارية فقط ؛ 
فقد كان الاهیام جد کبر بالتجارة الحارجية التى كان S24‏ ها السلاطين , 
والمشايخ » والتى كان لی — من أجل العناية ما - وکلاء فى القاهرة 
وأسيوط وبعض Gall‏ الصرية الاخری . ول تحاول السلطئة ‏ فیا عدا 
ذلك - تنظم جهاز حکوی Ca‏ من آرکانہا » بل ترکت کل شىء .يكيف : 
نفسه وفق ظروفه الخاصة > الأمر الذى أدى إلى انشغال السلاطن بأموزهم 
الخاصة عن مصال الرعية : 


وقد سار السلطان بادی أبو شلوخ ( ۱۷۲۵ - ۱۷۰۲ ) فى الک 
سير ة سيئة » فثار عایه اليش بقيادة الشیخ محمد أبو اللكبلك - الذى كان 
من جماعة ا ممق - وعزله » وكان ANS‏ بداية عصر الوزراء العظام الذبن 
آصیح یدھم الأمر دون السلاطين . وعمل .مؤلاء الوزراء على التأسيس 
لانقسهم » فلجثوا إلى مطاردة وقتل المنافسين ومن افون على سلطانہم ؛ 


س ) ے 


و قد coal‏ ذلك إل انتشار الفوضی ف البلاد ؛ وخروج الشیخات عن ساطة 
البلطيان é‏ ووفرع nS‏ “ر اروب فا تیوه اننافس عل السلطان. و هل 
مما بوضح حالة السايلة فی السئوات الستن الأضرة من تمرها > فضا بين 
عزل السلطة أبو شاوخ فى سنة ۱۷۹۲ والفتح المصرى سنة ۱۸۲۱ كانت 
السيات الواضحة فى الدواة هی قصر مدد حکم السلاطين ۽ والروت 
الستمرة بن أركان الساطة فى ابلاد : من الوزراء والسلاطين والشایخ ٠‏ 
الفوضى ؛ حئی th td‏ ااساطان نفسه من میدن الصراع 3 واغصر 
التضال ف سبرل الامتحواذ على ال اطة un‏ اشن من الزعماء کم ااوز ر 
عدلان ومنانسه حسن رجب 6 لكل shail loge‏ وخصوم ؛ ما نتج عنه 
ظهور cl jal‏ متنافرة أدى الحصام ley‏ إلى سات اماه وثفاتم الأمور 2 


وج4 ANA‏ رھت البلاد من الاستقرار > وهو الأساس الأول 
حارج البلاد 4 وقد بعضى Zak‏ إلى I sazll pata‏ محمد على وہسطرا 
له حفیقة الال ی اموت وطليوا مہ وضع سول old‏ ایال . 


امتداد الإدارة المصرية إلى السودان : 


اءعدت الادار ة المصرية فی السوادن بعد dad‏ إلى جنولى مدبنة اللخرطوم 
پقلیل وإلى کردفان فى الغرب + وبعد ذلك — Auge ley‏ محمد على — 
a » 2 +‏ 0 52-6 - ۰4 
۴م اقام ااتا 45 ( کسلا ) 2 وەکذا كانت حدرود الإدارة المصرية طوال 
حم ole‏ وسعيلك : 

أصبحت مدینة ا حرطوم بعد ضم السودان إلى مصر عاصة” للإدارة 
الى كان على 57 حا مم عام بمب با ہّدار > وکات مهمة الحمدارن 


-۔ از — 


*_ 3 سے َ‫ “٠‏ 5 ۰ 0 
الاول eal es}‏ وفع الفئن be Vy‏ بات : حى bal‏ تسلم على خورشید 
ela ) ۱۸۳۸-۱۸۲۶ (‏ الاموز بدا dye‏ الاستةرار والعمران ی البلاد, 
فعیی بتوطید أركان Bust) LSA‏ وننظم (دارة الاد ۰ وکان ذال 
مرا عسر؟ ؛ فد كان عليه لكى aly‏ ہلا الأمر أن ,عسح عن الأهالى 

anal>. ۳‏ فوم بر ة ١‏ الفتح 4 من dine ut‏ — و در الامر ell‏ 7 فيه , 
حور شد السنوات الأربع الأول هن یه سے ہی رجعوا ال oles!‏ 
نعل أن شرا ب الكثير مہم }4 حدود اة 3 وكان من وسائل ذلك amler‏ 
لكبارهم عن الغسرائب الفروضة على أراضمم الزراعية . 


وکان التقسم الإدارى فى السودان alte‏ فى مصر + ولد شابته الرساطة » 
فکالت البلاد نشم إل نیس “a‏ ن cb yall‏ على Jt aly‏ مہا 0 
ہریت تنقسم ore‏ إلى إلى celal‏ على رأ سكل مہا اظر s‏ ما کان 
كل ay ond‏ یثقسم بنشسبر إلى AG bibs!‏ راس کل احا کم ul.‏ الہدو فقد ضموا a‏ 
كل مد ayy‏ لما ۽ وكان mgt lis rent‏ المستواون أمام المد ر : 


وكان IAAL‏ يتمتع بكامل السلطتين المدئية والعسكرية فى البلاد » 
وهو نمثل وال مصر فما والمسٹول الأول أمامه عن كل ما يتعاق بالبلاد ؛ 
وله هيئة من المعاونين على رأسهم وكيل الحككدار وقائد عام آبلند ورؤساء ٠‏ 
bell‏ المالية والقضائية وغير ها . dy‏ يكن هناك حجاب بينه وبين الأهالى ء 
فقد كان من الیسور على كل شاك أن يقابله ويسلامه شكراه يدا بيد » 
وكان بقضی فما بسرعة بعد اک عن موضوعها بدقة why dost,‏ 
الموظفين الختصین . 

ومن السائل التی اهتمت ما الإدارة بعد الفتح مسألة تنظم الضرائب . 
ولم يكن هذا بالأمر سل ؛ فقد كان الأهالى يعملون بالرعى dy‏ یکونوا 


ِدفەون شا من الضرائب قبل SH‏ المصرى ء لذلاث سبب‌فرض اضرابه 


جع گا یس 

استياء. عاماً بن الأهالى ساعد عليه وقوع كثير من حوادث العنف على أيدى 
جامعی الضرائب » الأمر الذى أدى بكثير من الأهالى إلى مر تراهم وارب 
إلى الخبال , وقد فرضت الضرائب بشکل لحال على القبائل » وترك 
لرؤسائها أمر مها ء ومن هذه الضرائب كانت تخصم مصاریف الإدارة ؛ 
وآ مھا مرتبات رجال اليش والادارة » فإذا حدث وتأخر دفع الرتبات 
كان اند پلورون ؛ My‏ وکل إلمم أمر جمع الضرائب کی يكونوا على 


بینڈ as? oe‏ جعي CDi‏ 1 
الاصلاحات المصرية فى السودان على عهد حمد على : 


وقد حاول عمد على إصلاح call te gL‏ يشكو مها SY‏ وعمل 
الكثير فى سپیل ذلك عند زيارته للسودان ( ۱۸۳۹-۱۸۳۸ ) ؛ ومن دلاث 
ثقییدہ سلطة اكام وعز له الفاسدین متهم : وف الواقع لقد عمل محمد “(de‏ 
الكثر لتنظم البلاد وجعلها امتداداً لمصر ء وذلك لتحقيق هدفه ا حاص 
پجعل مصر خعالصة له » ومن أجل ذلك كان لابد من القيام بعدة مشر وعات 
من أجل تحقیق هذا الهدف . 

وكان الاهيام بالزراعة على رأس ley AM ode‏ ؛ فقد كانت مع 
عظم امیتہا فى أسوأ حال » وخاصة بعد أن Jats‏ أععاب الأمر على عهد 
سلطنة quill‏ بالتطاحن فیا بيهم وأشركو! الأهلين فى حروہم ؛ اذ کانوا 
dye Key‏ الرجال عنوة من القرى والدساكر والحقول لملء صفوف الجيش؛ 
. فكثرت الوامات التى أودت شحياة مئات الألوف فى سنار وكردفان خاصة + 
ومن أجل ذلك وضعت بعد فم السودان أسس الإصلاح الزراعى الى ممت 
الأهالى على الاستقرار وعلى احتر اف الزراعة بشتى الطرق ؛ وأرسل إلى 


)4( الد کور زاھر رياض ؛ السودات المعاصر مذ الفثخ ااصری حى الاستقلال 
( ۱۸۷۲۱ - ۱۹۰۳ ) ص۷۰ . 


رلک نے 


المردان الکشر من الفلاحين والصناع والهندسین ؛ وحئرت الابار وشقت ' 
الأرع ؛ ووزعت الأراضى وأدخلت زراءات جديدة » وثقل إلى البلاد کر 

من صنوف الحيوان الأليف » وم " الترسع فى زراعة قصب السکر ؛ وکان 
لذلك كله أثره فی عمران البلاد إلى حد" استرعى انتباه الرحالة الذين زاروا 
لسودان على عهد محمد على + 


وقد عنی محمد على مند تولیه حم مصر بإعادة العلافات التجارية بن 
السودان ومصر إلى سابق عهدها والعمل على دعمها وتوثيق أواصرها . فقد 
کان من أثر احتلال الأمن فى ربوع السودان فى الستوات الأخير ة من عهد 
gel‏ » وما کان يلاقيه الشجار من" مخاطر فى أثناء اجتيازهم طرق القوافل 
اللاهية إلى حارج پلاد أن صاروا پوترون ا حروج عناجرم صوب البحر 
الأحر فراراً من أعمال السلب والنہب انی كانت تتعرض ها القوافل + فل 
وصول القوافل إلى مصر عن ذى قبل لدرجة كبيرة وحرمت مصر أرباحاً 
عطائاة كانت ينما من هذه التجارة . ۱ 

وتحت الحکم المصرى فرتحت أركان بعيدة فى البلاد للتجارة » وعمرت 
أسواقها » وانتظمت المواصلات ما > وصرفت النقود J‏ جهات مم تکن 
تعرف عنها وعن فائدتہا Ta‏ » وشقت متاجر جديدة طريقها - لأول مرق 
إلى ۶۶۶ صادرات وواردات البلاد » وتدفق علما تجار من الأجانب ۸ 
و ن قبل » وساد الا ن کل جهاتما . 
ن أثر احتكاك نار السودان بأفراد انجتمع الكبير فى ار طرم 
وغر ها من المدث التجارية فى البلاد + oles‏ المصزيين والئرك والأجانب » 
اختصار as‏ من العملات والموازين والکابیل و القاییس بعد أن ظات فير ة 


کا 


طويلة بعد الفتح نحت الاختبار » وکان من ثتيجة ذللك أن أصبحت ت أسواق 
oa.‏ المدن ۷ pens‏ من ads‏ ا اوس tea‏ الا ذوات امه ارو ۽ هذا 


0 ۾ سد (iu,‏ 


بم اه بم 


فى الوقث الذى كانت فيه جهات أخری عديدة فى البلاد تعتمد 
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وإذا كان من أول اتائج الحکم المصرى قرام العاصمة ا حرطوم فإن lis‏ 
قد ضر بدوره من آهمية ارا كر التجاربة فى البلاد » فیا LAT CG‏ بعذما 
از 5 أضية البعض الاخر > كا قامكه مرا كز أخرى جديدة لم تكن 
موجودة من قبل ء كل ذلاف فى الوقت الذی آصبحت فيه الخرطوم الوق 
التجارئ الأول فى البلاد من حیث اللسوبق والتوزیم والاستبراد » بل سوق 
کل النطقة.لامتدة بين و سط أفريقية وشبرة تشاد والبحر الأحر . آما آسواق 
السودان للقديمة ذات الشهرة الكبيرة على عهد سلطنة الفنج - مثل مر 
وشندی وستار فقد أصبحت :دور فی فلاث الاشاط التجاری اسوق poet!‏ 
وتقوم علی'خدمنہ » وأصبحت جرد حطات على طول خطوط القوافل الممئدة 
بان ار طوم وجهات البلاد ا ختلفة و 

وإذا كان الاحتكار على رأس سياسة محمد على التجارية فان SL‏ 
النجارية فى البلاد ‏ مع ذلك -لم تتأثر Tats‏ ذه السياسة و والسبب فی ذلا 
أن ال النی حددتہا المدكومة fark‏ السلم التجارية التى تم" احتكارها فى کردفان 
- مثلا ‏ كانت تقل بقدر طفيف عتها فيا لو بيعت تلاك السلع حرة فى سوق 
لایس ء وهذا مما wal‏ إلى ندفق متاجر كردفان إلى par‏ وانلارطوم ‏ 

dy‏ تكن هناك على عهد سلطةة الفنج مجارة با عنی المعروف بين شال 
السودان وجنوبه ء ولا شك أن تآخر الواصلات الاثية فى السودان الشیا لی 
كان له أثره فى تأخر علاقاته مع الجنوب » ولپس ف التاریخ ما يشير إلى 
أن الملطنة كانت تملك قوة UA‏ تساعدها على حاية حدودها من غارات 
جم انہا ااز وج من الدینکا والشلوك الذين کانوا داگی الاغارة عاما فى سرعا 
ومرونة IAS‏ + فلما حلّت الادارة الصرية بالبلاد كانت مسألة الکشف 


ے ا۵ے 


عن gle‏ الیل الأبيض من المسائل ا امة الى اهتمت ہا » خاصة وأن 
جپودات جيمس بروس اقتصرت على کشف متابع Jal‏ الأزرق . ومن 
أجل ذلك حرجت البعوث الحكومية وغير SUN‏ منذ سنة ۱۸۲4 من 
الخرطوم لسر غور النیل الالیض ؛ وأتصی ما وصلت [ایه فى تقدمها ف 
الخزوب الط العاشر مق حطوط العرض ۰ اما كانت زيارة عمد على لاسودان 
ر ۱۸۳۹-۱۸۳۸ تمركت نی تفه مسألة الكشف عن fell abe‏ ء 
ونحت هذه الظروف قام الیکباشی spall‏ سايم قطان برحلات ثلاث ف 
full‏ الأبيض بين نوفير ۱۸۳۹ ومارس ۱۸4۲ ۰ وأقصى ما وصلت إليه 
خط عرض 7 24 Viet‏ - ومع أن همه الرسحللات تصل إلى عدفيأ pelt‏ 
بالكشف إلا أا جحت نی سألة أحرى هامة ء وهی فتح طریق الملاحة , 
والتجارة إلى أعالى هذا النيل : وهكذا lye‏ الظروف لفتح باب التجارة 
على مصراعيه بن السودان ast)‏ والعام الخارجى . 
فتح أبواب ااسودان للأجانب: 

وعندما تول عباس الأول مقالید اکم ألغى احتكار الحکومة dank‏ 
Pact‏ » وكان ذلك نتيجة طبیعیة لانصراف الحكومة عن احتکار التجارة 
فی مصر ف ذلك الرقت . وقد تب على ذلاث انجاه کر من التجار 
الأوربيين والسوریین إلى الخنوب بجمع العاج والانجار فيه ٤‏ مم لقص 
العبيد عندما نضبت موارد العاج وقل" الربح فيه + حتمين فی ذللك يما کانوا 
بتمتعون به من امتيازات أجنبیة » حتى لقد شاركهم القناصل فى هذه 
. التجارة لقاء' بسط حابم ile‏ ر وأصبحت ا حرطوم سريعاً مركز التجمع 
لكل النجار الأوربيين » وكذلك ا خاطربن والبشرین ان من خارج 
الرلاد . 


ولقك صحب ی هؤلاء الأجانب yaa‏ ملدوظ 3 مح وق السيادة 


ب ۵۶ بت 


فى شہر فر ایر a,‏ ۱۸۶6 ذلك التشاط الظاهر فى بلدة الكاملين sta‏ 
دیا . فقد تحدث عن الصانع ما » فتحدث عن مصنع للصابون واللامور 
ا ا (wens 3 Ju‏ للسکر ومصنع للزيلة بددره Crab li dol‏ , وشو 
بقرر أن إدارة هذه المصائع على آحسن ما یکون من النظام ۽ وأن النظافة 


فہا الق - وهو أمر غير مألوف ف البلاد . 


وحلة القول أنه ثتيجة احکم ا لص ئى الو دان قامت de SL)‏ المستقرة 
exh LG‏ , واتبسط رواق لان والطمأئينة فى ربوع البلاد » وارتفع 
ذكر بعض الدن القديمة وأنشئت مدن جديدة » و th‏ الوارد الطبيغية » 
وجری النقیب عن العادن ء وقضی على بعض العادات الحمجية : إذ اعتاد 
أهل فاز وغلی _ تلا - التخلص من الطاعنن فى السن والعجزة والرضی 
والضعاف بدفنہم sled‏ . کا بذلت الكو مة الحديدة کل جهودها لتأمين 
الحدود ورد الغرین علما ومخاصة من ناحیة الحيشة » و لمجم oye‏ قبائل 
البدو الاڈ وجعله! الف ا حضوع للقائون وأول الأمر ف البلاد . 


ومن ا دیز بالذ کر أن الحم المصرى نی الودان كان يعتمد على ولاء 
السودانوث فى حم البلاد » فلم يكن اصر بالسو دان‌اسوی قوة نظامية صغيرة ؛ 
وأصبحت ساسة إشراك العناصر Lb YE‏ فى SAL‏ والإدارة - وهر 
با انتیجته الإدارة المصرية منذ الفتيح — Tonle‏ لحکم فى البلاد . ويتضح 
هذا » على سبيل الثال ء .فى ذلك المركز الكبير الذى شغله الشیخ عبدالقادر 
رد" الزين أيام حو بلك ( مایو ۵ — ols‏ ۱۸۲۹ ) وطوال SAI‏ 
جج سس سے 


Lepsius, Dr, R. ; Letters from Egypt, Ethiopia and Sinai, ao 
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المصرى بعد ذلك حتى وفاته 4 فقد قاد وظيغة معاون الحکداریة ومشيخة 
مشادخ عموم ا حزیرةۃ , وقد استمرت هذه السياسة افذة المفعول أيام عيامن : 
فكان المشايخ والز عماء بلقون كل حظرة لدی الحکدارن م کا أن عپاس 
عبن الشیخ على جلا ی والشيخ محمد و ر ضيف الله مجلس الدعاوى - 
وهو Ise We aXe alc‏ عم الشیخ' إبراهم ید الدافع linda‏ 
للمححة . 


الثقافة العرسية ی السودان 


أدى فتح Cnet all‏ لمصر والشام والعراق إلى تحرك موجات من الفجرة ٭ن 
هذه الأقطار إلى السو دان وسلاطینہ من الفنج . وكان من بين المهاجرين 
حاعات من العلياء لوا من هؤلاء السلاطین كل | کرام وترحيب » منم الشیخ 
إدريس بن محمد آحد والشیح حسن ود" حمونه الأنداسی » فکان هنا 
سپا ی انتشار ثقافات عربية dake‏ فى البلاد كانت آقواها Tl‏ الثقافا 
ال مضر رة و وكان من نعائج ذلك أن JEN‏ كثير من السودانین إلى مصر ف 
طلب العم فى الأزهر بعد أن هدأت الأحوال فما فى ظل الک Jl‏ 
ا ےدید »> ويعد أن موا النفو ذ SH‏ الذى يكتسبه الأزهريون السودانبون 
ہن مواطنہم بعد عودثہم من مصر رع سلاطين الفنج : 

ومع ذلك SM Op‏ الأكر فى البلاد كان لأصعاب الطرق ال : 
ودرجع ذلاث إل الفاروف التى مرت مہ البلاد ی زمن سابق لعصر الفنج > 
قد أورث اشتداد الانقسامات الداخاية ی اللاد یق ذلك الوقت واشتعال 
العص ريات القيلية all‏ كانت تعمل على عریق البلاد کل مرق ق نفوس . 
آلسودانبین رغبة شديدة فى حياة بعيدة عن مزالق السياسة والعصبية » فا أن 
وجدوا 9 عصر الفئج فقر اء زاهدين فى bill‏ ومشایخ يدعون إلى الانتظام 
فى سك العبادة حتی LY‏ سراعاً فى ترحاب شديد وحاس بالغ » وهكذا 


— ۵۷ 


كانت BL‏ فى السودان قبيل عصر ell‏ أقوى عامل على انتشار الجارق 
الصوفية فى البلاد وخر تمهيد للدخول فما والإقبال ماما . 


Lb‏ کان par‏ الفونج أصبح بشارك الکوك أو التاجل — رؤساء 
الشیخات - فى الشرف رهط من ر اافقراء ) - أو (الفشترا ) عند 
السودائیین 6 وهم از اهدون ق الدنیا » واواحد موم بدعي ر الفقم ) 
أو ر الفكى ) ء والفظ الأخير أكبر شبرة وهو حرف عن ( افقیه ) + 
وقد صار ke ) Sally‏ أو اسط دولة الفنج معلم الطريق ومدرس الترآن 
و مر ساه العامة فی کر ٭ن آمور ديم وداياهم : وها أ مضت أجيال abe‏ 
نیام دولة الفنج حتى كانت فى سائر القبائل آسر دينية تلتزم مت الفقر 
والصلاح jl,‏ بها بتعام القرآن والتددن » والناس وکر وتا ومجاو نبا 
re}‏ جدها الصا الاو ل واعتقادهم أن اللركة حلت فی آفرادها 
بالورائة9؟ , 
وقد كان العلاء سارہ Nase cb‏ أمر هم طبقتين تتنافسان تنافساً شدہدا > 
العلاء أهل الفقه يرون لأنفسهم فضلا“ على الصالحيين - وهم المنصونة هل 
yall‏ بی 4 ودؤلاء بدورهم دروك لأنفسمم فشاك على ual +|Lafl‏ ااظاهر 
وقد شجعث سلطنة الفنج ہؤلاء اارجال جيم . ویبروی أن الشیخ عجيبه 
ابن عبد اللہ بن جاع شيخ مشيخة المبنداللاب ( ۱۵۷۰ - CVD‏ هو 
أول من حرص على العلاء > وأكر م مشواهم وأقطعهم الضياع ااواسعة ودر 


(۱) عبد ا ید عابدین : تاریخ iy all ULE‏ ی آلسو دات منط نشاما إلى العصر 
الحديث ص ٦٦‏ - ۱۳ ۰ 

(x)‏ الذكتور عبد الله الطيب : محاضر del‏ الاتجاعات الحديثة فى انعر السری ف السودانه 
من ؛ , ومن أقوال السودائیین ؛ البركة ما بتقم فى الثر اب ؛ والبركة ما نزلت واطه . 


E ت‎ 


arte‏ أسياب الر زق . وم یعشض زمن طويل على الساعلنة <تی نشأت طبقة 
من العلماء والصالمين تددّعى لنفسها شرفاً سماوياً By ye‏ تناعض به ارف 
الارضی ceil’‏ كان يزهو به السلاطی والمكوك . ومن دولاء العاماء 
والصالحين من ادعوا لأنفسہم Tile lag‏ لساطنة لفنج whe‏ أو اذا وحوه. 
7 أن یکو ن dal Ten YS‏ فضل علہم 02 , 


وقد ظهر فى بعض القبائل العربية بالسودان فقهاء AS‏ كان اتقوا 
وورعهم ولقاتبم خلرات العام pS al‏ فى تعمير الجهات الى أقاءوا فما م 
وكان الامحس - على هذا الشکل - SM‏ الأول فى تعمير منطقة التقاء 
cok‏ الابیض والأزرق حيث تقوم مدينة الحرطوم »> وقد بقیت هم طوال. 
العهد ا(صری ( ۱۸۲۰ — ۱۸۸۵) حرفتہم كفقهاء ومعلمعن وأصحاب. 
خلاوى ومعجزات ؛ وهذا ما أدى إلى رفع شأنہم عند ملوك الفنج والقبائل. 
اتی تخضع لم واعتقاد الناس فيم وق شفاعاتہم « وطذا كثيراً ما منح هؤلاء 
الملوك مشاهم الأراضى - الأمر الذى تثبته کشر من الوثائق . فن wo call‏ 
تید الک ى المشموور [دریس ود الأر: ہاب sll‏ 5 والده مديئة الع ہاو ن اأقى 
انسعت على أيام ولده بعد أن أقام فا وجذب کث رآ من اخس لا ٠‏ وعن. 
اند و جلاب الشیخ > 0 عبد اارمن الذى "تنسب إليه حا OO Lan gt‏ م 
ULL edly‏ بتأسيس بری اسر( . أما نسل زید بن ane‏ نقد عتروا 
dal‏ شبات(4) وما حوفا : ويرجم الفضل إلى العوتاب فى تعمير منطقة 


. ۲ الدکتور عبد ا العلیپ : الصدر السابق ص‎ )١( 

UL! (+)‏ تطلق fo‏ اكان الڈی یفرم فيه مائة مزل أو AST‏ وتقم حلة خوجل 
عل الضفة العالية أو الشر قية لانيل الأزدق فى مواجهة الخ ردم . 

(+) تقم حلة برى امس شرق اللارطرم غل سافة غير بعيدة من ضمٰة ful‏ الأزرق. 
ا نو بو جو ای اور تق 

( ۰ فع Ue‏ شبات على الفغة الشرقية الیل الأبيض شال ال رک O J‏ شرا 


مدید آم در ob‏ 


فرق به 


ايشا ره( » وقد ظهر فم الشیخ الکر أر باب بن عدون م الذى شّدت 
a)‏ الرحال ی عام التوحيد و التصوف ؛ وبلغ عدد طلته Gall‏ طالب ونيف 
من دار الفرئج إل دار بِرْدُوا : تلامذته وئلامذة تلامذته :۲۳2 م 


والفةراء الصا حون Jal‏ الطریق والدراويش أهل الطرق yall‏ طبقة 
كبيرة العدد ؛ وأصوات Ask‏ تبدد سکون اللیل فى السودان كله » وکان 
pode‏ فى الخرطوم سئة ۱۸۵۰ عند وصول رفاعة إلى المديئة ‏ بوازی 
علد inp pall‏ والأوربين معا وهم يقومون - علاوة على دورهم الديبى - 
معالة الأمراض الستعصية ء وبخاصة الحمی والعقم والرمد م والقاءم 
A pal‏ فىوسائل العلاج عندهم هو تسجرل عدة آيات من القرآن على صفحاً 
phe‏ ة من الورق أو الصيى ليغسلها المريض بالاء ثم يشربه » أو تلف 
الورقة فى حجاب من الجلد » کا کانوا يقومون بإعطاء العهود الأهالى 
فيعاهد وميم - مثلا -- على الامتناع عن الندخین وتناول المسكرات وفعل أى 
منكر مدى الحياة » وهم Lal‏ پسدون ل النصح ف الشروعات افامة قبل 
الاقبال علہا : کالسفر والصفقات التجارية والزواج وغير ذلك ع 

وعدد الدراويش ء أهل الطرق الصوفية ؛ أ کر من عدد الفقراء أهل 
الطريق ء وقد tle‏ معظمهم من خارج اأسو دان > وخاصة من السوداد 
الأوسط ومراكش وئونس lady‏ وشبه الخزيرة العربية وإبران ٠‏ وهم ثلون 
کل عقائد العام الاسلای ؛ وينتمون إلى أكثر من آربم ae‏ بەمن طريقة 
دينية . ولا کانوا من أجناس ختلفة فقد تباينت ملابسمم ital,‏ ر٭ومہم 


( ۱) البشاقره امم "امن على ضفی Jol‏ الازرق على مسافة غير بعياة من جنوب 
ار طرم , 
dat 1 ۲ )‏ ضرف الله : کاب الط بات فی حصو وان الأر ol]‏ و ااعصاطین و اقلا والشعراء 


۰۳۱ ص‎ Ola gall فى‎ 


- ۵٥۹ — 


وما إلى ذلاك م دم حر فهم البی بتعيشون tae‏ » فنجد من بيرم ممارة 
ومتعهدى نقل بالقوافل وجار ومعلمين للأطفال . 


التعليم gual‏ أو الأهلى نی السودان : 
كان taba‏ التعلم الدينى أو الأهلى فى السودان » واي كانت معروفة 
ومنتشرة فی معظم القری الكبيرة فى شمال البلاد قبل os‏ المصرى ؛ أسماء 
ختلفة . ومن هذه الأأماء السجد ( أو المسيد ) واب امع والمدرسة والکتب 
TLL,‏ ولکن الاسم الآخير كان أكثرها شبوعاً . والغائب أن السجد 
أو SLAM‏ كان عبارة عن سور من القصب وفروع الشجر أو الطين يخم 
مربما أو ستطیلا به حجرات جانبية من القصب والأغصان Cat‏ ورا کو بات 
فى خلوات ا ران والفقهاء(۲ 2 


وکان التعام فى be iu‏ » وبنفق على Olt!‏ من دخل الشیخ 
alley‏ واهبات والنذور التی.تقدم إليه . وصاحب Bgl‏ رجل من حفظة 
القرآن ينشئبا فى dy‏ ویدرس فا دنفسه و GAR‏ علا من عنده لوجه الله 
تعالى » أو رجل من أهل الیدار MTB‏ غير فقيه ‏ فيؤجر فقہاً براتب 
معلوم وينفق عليه وعلى ملامیذہ » وكثير من المشايخ کانوا أغنياء يكاكون 
لام والاراضى الزراعية , وأحياناً يشئرك فى إقامة syle‏ والانفاق عاما 
أهل البلدة جمیعاً فيختصوم! بغرفة تلصق بابلامم . وإذا ازدهت Cal‏ 3 
بالحبران وم يعد ما مكان لاطلبة الغرباء فإن سكان الحلة یقنسمونہم 
میا بینم ويبةونهم فی منازغم ساكتين طاعمن ٠‏ 


)4( الدكدور عبد gull yl‏ عبد اليد : اتر بية فى السودان ارہ الأول . 
والراكوبة هی ال 44,4 بای من لق صب اوجن ۳۳3 etal dae Mall‏ مجر 5 من aw‏ ات الخارة 1 
واطبر ان هم التلامية , 


ع 58 بجت 


وكان Ogle Ob phi‏ شیوخھم ى alll‏ وخارجها بفلاحة الأرض 
وجمع الحطب ورعى الاشية وأحياناً إعداد الطعام » على أنه ا كان نظام 
الرقيق سائدا Of‏ ذلك جمل من السہل إعداد الطعام للحيران . وكان الخير أن 
بشدمون داوم ys‏ مادا من حون yay‏ على سبیل المساعدة والاصراف. 
بالفضل : ومن ذلك ما هو معر وف باسم ( الشرافة ) > وهی جعل هن 
الال - Me‏ نوعاً - oui‏ إلى الشيخ بمناسبة وصول التعلم إلى سورة 
خاصة من سور القرآن » فإذا ما أتقن التاميذ قسما من أقسام oT al‏ زوق 
اوجه وكتب عليه AN‏ الاو ل من القسم التالى وحله إلى أهله دلالة” على أنه 
حفظ قسما من القرآن فير ساون معه إلى الفشّكى ( الشرافة ) . ومن AND‏ 
la‏ هو معروف } st‏ الأربعاء ( ‘ وهو فدر من المال أو الوب أوالطعام 
دم إلى الشيخ فى يوم الأربعاء من کل أسبوع » وف العادة يحل كل تلمية 
معه إلى الخلوة فى هذا اليوم قلبلا من الذرة فرساقونما بالاء ويا کلوما مع 
Sail‏ ء وتسمى هذه الأكاة ( كرامة الأربعاء ) »> ويحمل Saal‏ معه ال 
البيت قايلا مما على سبیل ال ر45 ؛ ial, Ady‏ کل ما بقدم إليه إلى معز S65‏ 
وعلاوة على ذلك كانت pad‏ ال مدایا إلى الشيخ فى المناسيات : كأيام الأعياد » 
و lak‏ ۳ بشرع التاميك من التعليم 5 

وکانت طريقة ااتلفن والاملاء واستعال الاوح انلشی هى المألوفة فى . 


ح _ | 


احلاری : وكان الشیخ بجلس در سس على ااعنشسریی(۲) أو الارض فرق 


(۱) نموم شتير : تاريخ ال۔ودات ead‏ رالحديث وجفرائيته + ۱ ص ٠٤١‏ . 
صباء ايد عاہدین : soul!‏ الدابق ص هم ¬ ۸1 , 
(؟) cual‏ عبارة عن إطار مستطيل من الحشب الاج We‏ والقام فوق أربعة 
أرجل ‘ 9 he‏ الإطار پشر انح رقيقة «تشابكة من جلد الثور الرطب » فإذا ما جف اللي 
کان lan‏ وءرناً ق نفس الرقت ء هذا وملا فراغ الاطارات فى الەنفریبات الرخوسة alte‏ 
اللیف , وهذا النوع من العنقر پیات لا ترتع ار جله هن سطح الارض إلا قليلا ‏ 


5 5 ف ate‏ هاه ان هر بھی ا و 8 مو مود ادويق وی وك ا کی دو سی ہا وو مخ د ہی ae‏ اس یریت 


1 ۱۳ eee 
و ا یں “هد اط ح دور‎ 
ےب‎ wo, اج شس رر نہیں وف‎ 


ود 
مركم 


waste کت کے‎ Pid? wget 
رض ےلم‎ Pe * جاچہ چو وو‎ 


“یر نے یج ہے دی نے 


"بل 


سے ۹۹ سے 


by ah‏ أو ارش ء والتلاميذ يلتفون حولہ فى حلقة على الأرض مفروشة 
أو غير مفروشة » والفتک کی der‏ علہم من الذاكرة عادة ۽ فيكتبون على 
ا ومعهم گا رھ م وف یدہم أقلام Wa‏ الووص ۽ حی إذا استظوروا 
جزءاً oye‏ وكتبوا غره مما يليه م 


ومن المساجد والخلاوى ما يدرس فما القرآن فةط أو العلم فقط ء و آغاجا 
كان لتدريسهما معاً . ول تعرف ی هذه المعاهد مراحل التعام ععناه! الفنى 
للعروف , وكان التعام يبدأ عادة Lie‏ القرآن وقراءة بعض أحكامه » مم 
رتحل من حفظه إلى مسجد أو خلوة العلم أو ببى ف تفس السجد - La]‏ كان 
العلم يدرس به حيث يتلقى علوم الدین . على أن كثيراً من شرعوا ی 
حفظ القرآن قد يتركون الضاءوة قبل dale]‏ . ومدة الدراسة فى الحلوة قد 
تصل إلى سیم سنوات ب 
والدراسة فى السجد أرق ستوی من الدراسة فى Bgl‏ وقد جهد 
عرب فى السودان فى الفصل بن المرحلة الأولية الى كان مکانہا فى اامخادوة 
date‏ و بن اارحلة العالية الى كان مقرها فى السجد . ورعا أطلقوا على تلامیذ 
rae‏ ( فقراء القرآت ع > وتلاميل الملسجد ( فقر اء D¢ a‏ . 


ناك من ا حلاوی ما اوت 7 فئرات في pall : ort‏ 5 الاو ی من اساعة 
آرابعة صباحاً حتى شروق الشمس > والثانية من الثامئة صباحاً حتی الثاب 
والنصف Bly‏ من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الثالعة » .والرابعة من 


الغروب ہی السباعة الثأمئة ماه + 


من أهم ss‏ یل ده ال رطوم نداوة ر صباحی ) » وهو اق 


Ant { ۱ )‏ ا رد عابدين : امار pill‏ ص At‏ ۰ 


کے 


الفتيحاب من سکان dull‏ » وىة الفتكى على ود إدريس ١‏ وهو 
حسی من جزيرة تو تی » BEA,‏ الملحقة عسجد أرباب Cll‏ 
seed,‏ إلى جات انا مكان اتدریس كانت مکاناً لاتعید والذكر 
والصلاة وهدابة المريدين إلى طريق الصوفية ‏ وهی الوظيفة الأول اتی 
اقترنت ہا منذ ظهورها فی البلاد ء کا كانت منز لا thes‏ لامارة والعارين 
والطالبين للطمام والشراب والنام . ۱ 


عناية مصر بالتعليم الدیی أو الأهلى فى السودان على عهدی 
محمد على وعبامن : 
بعد ضم السودان إلى مصر كان الثرك بد رکون Td‏ من طبيعة النفوذ القبلى 
الذی كان alse‏ المشايخ أو المكوك ‏ فعکنوا على إخضاعهم بكافة الوسائل. 
والأساليب الى يلجأ اما الفاتعون : کا کالوا يدركون بدرجة أقل طبيعة 
الفوذ الدبی ؛ فحر 7 على إكرام رجال الدين ؛ ورعا اعتقدوا الصلاح 
نی بعضهم فصاروا خم ٠ن‏ جلة آشبین . 
ومن أجل ذلك كانت العناية بااتعام fa‏ فى السودان علیع ید محمد على ؛ 
cat i‏ امرتبات للفقراء حتى يتمكنوا من الإشراف على المساجد وا خلاوی 
والقيام بتكاليفها والعنایة من بومها من ار ان والففراء وابناء السبیل + 
وحتی بتفرغوا لرسااتهم السامية دون أن عسوا ضيةاً فى العيش أو حاجه 
إلى السؤاك تلهم عن جادة العمل : ومن ذلك أن الفقيه إبراهم عیسی 
شیخ مسجد pail ES‏ عديرية البرطوم تقدم إلى الحكوءة بشکوی من أن 
و الفقراء أحذت نتكائر »1 فام يعد ارتب الذى تصرفہ له SL‏ بك 


(۱) فى دواية May‏ صديق - ناشر طبقات ود ضیف اش وعبد الرحن حيل أن 


وأجد صل الاحیمر من سلة خوجل : الزيارة فى ثهری آبرپل ومایو ۱۹۰۸ ۰ 


۹ 0 


وقد قام السئولون فى انفرطوم بالتحریات اللازمة » وثبت هم آن عدد 
الفقراء المتجمعين پالم جد Tol fly‏ وان نش رآ 1 of,‏ رتا قکدرہ 


ماثة وخسون ترشا هقرف هه القدم باسم الشيخ ٠‏ ۽ واشجة Ltd)‏ صدر 


رگ 
آمر القاهرة م بإيعاء راهم الى ناظراً یٹس المرتب Tada‏ با وأن 
رح أوللك السنون والکبار الذين تجمعوا فى السجد ؛ ویقام بدلا pie‏ 
نحو خسین Lye‏ » على أن يتعطى لکل واحد منم قرشان وربعتان من الذرة 
chs‏ ہہ . ويقوم الشیخ إبراهم بتعلم الصبيان القراءة والكتابة بكل نظار 
وتدقيق Val‏ جهده فى ذللك :9 . ۰ 

وعند ما رأی حکدار السودان أن هذا المسجد فى حاجة إلى التجدياء 
كتب إلى القاهرة « بطنب بناء عشر حجرات لسكنى الفقراء وإقامة سور 
للجامع من اللن » وأنه إذا أبدل الاجر Gully‏ يكون البناء أقرى وأمتن » 
وأن تكاليف ذلك تباغ ثمائية آلاف قرش Or‏ . فکان رد" القاهرة هو تنفيذ 
العملية فى ا حال ء وبالاجر لا بان . 

وعند وفاة الشييخ ابر اهم عيسى طلب الشیح أحد aul‏ أن لف ف 07 تپ 
ا فقام حكدار السودان و سؤال قاضی بلاد ااسودان وعلائها عن مقدار 
معاومات مقدم العريضة ¢ وعن أهلرته وكفاءته : فشمہدوا باياقته وكفاءته 


للقيام Rage‏ المسجد الذ كور فى عل أبيه المتوف » > ولا کان لأبيه فى حیاتھ 


( ۱ ) دقر رقم ۳۷۹ صادر ديوان المعية وثيقة رقم 5481 
پدار  1٤‏ ذی bea‏ ۱۲۹۰ إفادۂ إلى وکیل Olgas‏ الالیة . 
nie (1)‏ رقم ۹۹۷ صادر ديوان ا مالیة ختلف testy igh]‏ رقم ۷۱۷ 
٠١ py ales‏ دبیم الأول ۱۲۰۲ إلى حکمدار الودان . , 
(؟) sa‏ 7 ۸ صسادر Gall‏ الإرادة التركية 7 ۱۱9۰ 


بتار خ ۸ et‏ الأول ؟! إرادة إل ade‏ المردات . 


oe‏ | لن 

برقب قدره ٭ائة وخسون قرشاً فى كل ہر » علاوة على خس عشرة جد عة 
ى الستة IS yc‏ جد عة Wiad‏ عشرو ن فرش » وكان أمر إحالة هذا 
"ارتب وتللك اليد عرات إلى ولده 4 al ptr‏ منوطاً بالقاهرة ۽ امد کان 
أمر القاهرة الصادر إلى حکدار السودان ندواه « أنه ما دام sal Sal‏ 
يسيك hae‏ أبيه 1 وأن القاضی والعاماء پٹہدوٹ fll,‏ 04 فعایکم أن تقیدو! 
بامعه ما کان مرتباً رلوالده , باه وهو أمر لا بد من إجرائه على وجه 
الاستصبان ب( . 


وقد استمر التعلم cul‏ ال هو التعلم الوحيد فى البلاد على عهد 
مد على" » ولو أنه سافرت من السودان إلى مصر ق ذلك العهد بعثة ضمت 
مته أشخاص من أبئاء وجھاء ثلاث البلاد ‘ درت الأوامر بلاقو م 
المدرسة التجهيزية توطنة لدراسة علم الزراعة ومعاماتہم معاملة متازة نوعاً 
من التلامیذ الآخرين » « نظرا ere‏ من بلاد بعيدة »۴۲2 . وحن لا نعرف 
شیا عن هو لاء الطلبة إلا ما قال به رفاءة الطهطاوی) من eel‏ د لوا 
إلى مكب الزراعة ثم إلى ۴ الا لسن . وكان القصد من ذك أن یذوقوا 
al‏ ااعار ف العدثبة Ley pois‏ ی بلادهم i, ff‏ شا هد رفاعة بخ أؤراد 


0 
als.‏ الع -_ بعك Pym y‏ ۱ إلى السو دان بت یعما ن كتية Ae‏ )4 ا ۳ 
2 ر 4 2 نکر رتور 


وقد دام اهعام مصر elas‏ الدینی فى السودان بعد وفاة محمد على ؛ 


) } ( الردهة مس | دة دن الا هن در ها ۳ wail‏ 8 وق gel‏ الشیخ من ال انب 


«الممتدقة عن الأرض الز راعیة الى فى حيازته ء pally‏ ية هنا عفر ون قرفا لکل جدمة . 


(؟) دنر دم ٥‏ صادر ا مقیة المكائبة الس کية رقم ۴۱۷ 
بعاد غ ١١58 Slat yo‏ إلى حکمدار السوداك , 
( ۲ ) دام رقم ٦‏ صادر دیران العاوئة ‏ جهادية الوئیقة رقم ٩۱۲‏ 
بپتار .2 ۹ حادی الآخرۃ ۱۲۹۵ - من قام الملكية ى الاسکندر ية ال دير الدارس . 


۱ ( ۱ ) مناج الالباب ص ۲۹۳ ۰ 


مور ہر مس ا یں ہا یں زس اریہ 
وہ ا ےآ سے ہےر “یں پاچد ٢ے‏ دم ra‏ 5ے " 


— jo ه‎ 


مم تفن" ی عهد عباس الأول على مساجد all‏ عتم وببوت الله بالإصلاح 


م التعهدر 4 ہل والانشاء ۱ × وکانت تہڈل رصان السودانین ۴ الأزهر لفك 
الانتقال من مهس پل ایمودان é‏ وترصی الحكام اين سیمرول “or‏ 
لاقاتمم وتسپیل سفرهم کا كانت لا تضن؟ على النامبین من آهل السو 34 
الوظائف ما كان له أثر ه فى تشجيع العلم والمتعلمين20 . 


0 ee 
الدکتورعبد المزیز آمین عرد اله : الصدر البق + ۲ من ۲ د ۲۵ ء‎ (۱ 
) ۾ - رفاهة‎ ( 


Be‏ زفاعة إلى السو دان 


مدرسة الألسن فى أخريات أيامها : 

۰3 ل بزل رفاعة Ubu‏ لدرسة الألسن وقلم الأرحة » یقود فى هة لاتعرف 
الکلل هو وتلاميله الحركة العلمية فى مصر > أمر عباس باشا بإغلاق 
الدرسة وإرسال رفاعة bu‏ لمدرسة تقرر إنشاوھا فى الدرطوم . 

وقد بدأت عملية إغلاق مدرسة الألسن بإلغاء قسم الفقه ما وفصل آسائذته 
وحویل تلامذته إلى dat‏ الحاسية . وثلا ذلك ( فرز) عدد کہبر من طابة 
الدرسة وفصاهم مثا . وق الشرر الآخبر من سےنۂ ۱۷۲۹۵ هراکوبر 
۹ م ) صدر الامر بنقل الدرسة إلى مکان مدرسة اابتدیان باأناصرية >> 
وبذلك حرمت الدرسة من مکانما الذى عاشت فيه أربعة عشر عاماً » وكان , 
محل فندق ( شرد) القدم آمام حدیقة الأزبكية + وقد ضاق ما مکانہا 
الجديد حتى اضطروا إلى نقل ( ااکتبخانة الأفرنجیۂ ) ر والأنتيكات ) إلى. 
المهندسخانة ببولاق . وم تمض أيام على ذلاث حتی أغلقت الدرسة - وکان 
ذاك فی شہر الحرم سنة ١755‏ ه ( نوفر ۹ ) ٤‏ وضم تلامذتہا إلى 
المدرسة التجهيزية قبيل إلغائها > partly‏ عل رفاعة على نظارة قلم sll‏ حة. 
حتى صدر الأمر برحيله إلى الخرطوم2©0 . 


صدور الامر بإنشاء مدرسة الخرطوم وناظرها رفاعة : 


2 الوم السادس دن "مور رجب سنه ۱۲٢٦١‏ م ١‏ مادو ۰ 7 1 ded‏ 
ise peas yl‏ إلى مدير الدارس 2ھ بازہ بحت مر ضوع إنشاء Aue jhe‏ 


بالحرطوم » ally‏ استحسن أن يموانى عاما أمير الالای رفاعة باك ela M‏ 


, 4 - ۵۸ ص‎ ١ المكر م تار بخ الام فی مصرج‎ io الدکتور اد عزت‎ KV 


¥ oe 


بديوان المدارس ؛ حیث أن الدوسة المطلوب إنشاؤها ستکون ہ تابعة لأصول 
المدارس ااصریة ونظامها اارغوب ؛ ولا سما المبتديان والتجهيزية ء ء هذا 
علارة على أن رفاعة بلك و ملم بأصول المدارس وتنسيقها کا ينبغى و تنظیمھا 
نظاماً حسناً ء وأن « له ا برة فى اصطفاء المدرسين الذين تحتاج ell‏ تلاك 
المدرسة » وبیان مصاريفها الشورية والسنوية من الا کولات والابوسات على 
Geil‏ التبم فى المدارس المصرية » . وبعد أسبوع واحد ( يوم ۱۳ رجب ) 
أخير مدير المدارس املس ا حصوصی باتصاله برفاعة الذى قام بالطاوب 
منه من انتخاب المدرسين من بین رجال أكفاء » ووضع Ty‏ عن سائر 
الموظفين واللبوسات والفرش والرایات والروانب والتکالیف الإحالیة 
ell‏ كله » فبلغت ۳۳۸۰۳۳ قرشاً و۳۵ بارة سنوياً طبقاً لأسعار القاهرة . 
dally‏ لذلاف صدر قرار ا لس احصوصی بإنشاء الدرسة ف الیوم . 
اتلامس عشر من رجب ؛ وبعد ذلك بیوسن آصدر عباس آمره إلى دیران 
المدارس بالبادرة إلى تتفيذ قرار ا بلس ا لحصوصی بكل اهام ت اله 
اطلع عليه ووافق عل العمل عوجبه ووقعه » « وحیث أن الأقالم السودانية 
ديار واسعة ء ول Les"‏ مامح (OM 1ِ Be‏ ۱ 

وكان إنشاء الدرسة من أجل أبناء سكان البلاد الآأصايين من Bila‏ 
وأهلين > وأولاد وأحفاد الأثراك الذين استوطنوا تلاك الديار منذ سنين » 
ونتاذم tye‏ + من حضيض الخهل وإعدادھ لاكاساب المعارف ؛ + على 
أن بقید ہا نو ماثتين وس طفلا بخص کل منم ستة قروش ریا ه 


وكان على حكدار الودان أن پساعد فى تنسیق الدرسة وتنظيمها » وأن 


: ؛ أصل 
)1( عفظة رتم ۽ آوامر لديوان المدارس ١‏ اوئيقة الم كية دام ور ملل 
تا یم ۷ جب ۱۲۹۹ من اللديو عباس إلى مدير دیو Ot‏ مذار س 
۾ why‏ دم ۷ء دیران الکتخدا المكائبة رق ۱۹۹5 


وتاريس ٩‏ رجب ۱۲٦١‏ إلى دیوان الدارس . 


قر رس 


day‏ رواب هيئة التدريس وها er YS‏ ومابوساترم وغير ذللك من حاجانہم ؛ 
ابتداءآ من تاریخ قدومهم ٤‏ ویصرفها ثم عند حاول مواعید صرفها طبقاً 
لاکذث اارسل إليه من مدير الدارس ‏ وأن تخصص Te‏ مناسباً للمدرسة > 
وأن يدبر بای الموظفين « واخدمة من کانب ووژان ووکیل خرج وغسال 
وستاء وطاه ۾ و بتارم من أهل البلاد : 


وكان على رفاعة أن یسارع عند ابلاغه بالقرار إلى الانطلاق إلى محل 
می مب 007 انول عشر مدرساً والطبيب NI, i‏ ینقطع reels oF‏ 
ونذ کر هم [els‏ بمھمتہم ٠‏ وأن حمل التلاميد داتعا على السعی والاجتباد ٠‏ 


وقد ضحت قائمة رفاق رفاعة الأسماء الآنية : 


١‏ -القائمقام "2 محمد بیو آفندی 

۷ الصاغقول آغاسی مد طائل آفندی 

۳ . اللازم اول على مد آفندی 5 

و - اللازم ثان Lede ٠‏ آفندی 

هق و 1 ارادم ومد آفندی 

کک be‏ عمد مرمی آفندی 

م کو أمبن آفندی 

۸ - الشیخ رجب 5 


وى مکاوی --وکان ااشیخ رجب وھذا الشیخ عالمیئ‌بالاژ هر 

٥‏ و إسماعيل فر غلى 

أله أحد ر الواعظ ) » وقد اختى عن عيون الإدارة على أثر 
Aan‏ فحن ay‏ اليج شو اه المكارى 0 


۲- ااطبیب سلمان السيوطى أفندی 


ل ٦۹‏ سه 


وھکذا أصبحت Bey‏ رفاعة إلى ا حرطوم حقيقة واقعة » Shy‏ أن تری 


ا مدرسة الذور ۰ 
هل امحل إنشاء المدرسة ذريعة لا بعا د رفاعة إلى السودان 7 


والآن » كيف تتفق نزعة عباس فى إغلاقه المدارس ف مصر مع قرارہ 
بإنشاء مد رس ۴ احرطوم x!‏ 


يكاد یع كل * من تضدى Blom da)‏ رفاعة على أن مدرسة الور ey?‏ 

قد لقت Tals‏ لإبعاد رفاعة إلى السودان 4 فإن عباساً — pie‏ كان ‘ 
یکره أله هلم والت‌لمین » Ady‏ طاما ضاقت بالعلماء - أمثال رفاعة - صلور 
الکو مات الفاسدة والرجال ابلهزة(۱) .. کا أن الحاکم المااغية يحب أن يسود 
yt‏ بن رعيته لتسول قيادتهم » فبرکن إلى إغلاق معاهد العام وينب 
آسانلٹہاء 


ولکن ٠‏ الدكتور عم فؤاد لہ We Ss‏ بری al‏ إغلاق الدارس على عهد 
عباس Sin‏ مم انجاهه فى التعام — هذا الانجاه القائم على أساس إقامة مدرسة 
واحدة فى القاهرة ( المفروزة : وهی مدرسة لجهيزية حر بية ) » وإقامة أخحرى 
مثيلة لما فى ا حرطوم > والذی کان Te se‏ من البر نامج التعايمى الذى ائبعة ف 
مصر ذاتها » والذى انرئ بعض کہار carat!‏ من stale‏ ال فرنج لتوضبيح 
أغراضه بصورة لا تدع We‏ لاشلك ی أن Y tobe‏ يكن أن يعمد إلى إلغاء . 
معاهد all‏ يجرة كلم دو ن تقدیر العواقب . ومعتى ذلك أنه إذا کالت 
رالفروزة) قد افتنحت بالقاهر eG‏ ۱۸6۹ فالحطة ۔ على هذا الأساس - 
أن تفتتح زميلة لها ی الدرطوم سنة ۱۸۵۰ . 

tot )۱ (‏ ااسادق سن : السياسة الأسبوعية ال ثة الثائية العدد ٦٦‏ ص ٢٠ء‏ 


(۲) اکم المصري ق Dasa‏ صن ٠١ EN‏ . 9 


عنم Ye‏ نے 


وقد بتمشی مع هذ! القول ویفسّره أن إغلاق الدارس أيام عباس پر تبط 
اکر ما ور تبط بوافع الاحوال فی الأعوام الأخيرة من عهد محمد على . 
فقد کان افتناح المدارس فى ذاك العهد وإرسال البعثات إلى الحارج وإنشاء 
المصائع والاستعانة بالأسائذة والفئین الأجانب بعد اقتباس الم الاو اق 
ادارة oda‏ الدارس وااصانع ب کان كل ذاث فى الدرجة الأولى وقبل كل 
شىء من أجل ابلیش ویناه وتطویره » ومن أجل [دارة البلاد بعد ذلك . 
فلما نقض عدد اميش فى أواخر أيام محمد علی- كان طبیعیاً أن تغلق الدارس 
والمصائع ای ۸ تعد هناك حاجة إلہا — وخاصة وقد انتهت اطروب مع 
السلطان وضمنت الدول الأورية الحدود بن کل من أملاك محمد cde‏ 
وأملاك السلطان . ۱ 


لقد كانت الدارس الابتدائیة فى مصر قبل سنة ۱۸۳٦‏ سبعا وستین 
مدرسة ء وی سنة ۱۸۳٩‏ - وطة] الامة الدارس الابتدائية الصادرة فى 
شمر ذى العقدة من سنة ۱۲۵۱ ه - أصبحت خمسين مدرسة ؛ تم أنقصت 
بعد ذلاك إلى اتن ae‏ بن 78 ویک از الحکم الکریئ 
iam ) ۰ - VATA)‏ استقرت الأنور »> وهدأ نشاط عمد عل 
العسكرى > وخحفض url ode‏ ۽ وصارت وظائف الحکومة والإدارة 
لا تلسع هذا العدد ااخم 


الاقتصادرة عم ٹر ٹب علہا من ضرورة الا تصاد ی النمقاتث — بعك هده 


الذى “el‏ تعليمه فى المدارس ء وساءت الخالة 


الازمة تفاقت أزمة التعايم » ما اضطر الباشا إلى معاودة البحث فى نظام 
التعلم على ضوء جديد . لذلاف تألفنت برياسة إبراهم باشا Rd‏ اتخذت عدة 
قرارات وافق علا الباشا فى ۱۱ کتوبر سنة ۱۸4۱( 54 شعبان ۱۲۵۷ ه)ء 
وألغيت lalate‏ کل مکانب البتدیان أى الدارس الابعدائية. » کا ألغيت 


المدرسة التجهيزية بالقاهرة ومدرسة ا موسیبی 


سالاد 


وهكذا Cael‏ الدارس الابتدائية من جراء هذا التنظم ( العروف 
يترتيب ۱۲۵۷ ه) بأكثر ما أصيب سواها . ولكن ما كانت المدارس 
الابتدائية والدرسة التجهیز؛ بة اللغاة هی الاساس الى تقوم عليه الدارس 
الصو صءة ۳ lee‏ إلى ad.‏ سول يده إعادة النظر + ف آمر المدارس 11 
ہی ga ales‏ اما مس > ا اح ان رت م اة سياسة الاقتصاد | وفررت 
هذه الاحنة او عدد العلامیل mae‏ سی وإلغاء yer‏ 0 5 
عمد على pad, CN‏ بالذکر أن رفاعة كان عضواً فى بر هذه الاجان . 


كان Aye‏ عباس فى ناحية التعام إذن امتداداً للفئرة الأخيرة هن عهد 
deat‏ غل .کا کان على عباس أن 0 مشكلات عسيرة “jel‏ بدون مال ؛ 
فقد كان عليه أن پرسل ا دایا إلى الساطان کو احدة من الوسائل لحمله 
على التراجع عن Lut‏ سياسته EFS‏ امتيازات مصر کا ظهرت فى محاولة 
تطبيق ( التنظهات dh‏ العمانية )2 تعلبیقاً كاملا على مصر . وعلاوة على 
ذلا کان غات رک ملحة إلى الال لیحل. به مشاکله ى السودان ‏ 
وهی مشاكل ترا كت فى فترة شيخوخة محمد على . 


)١(‏ الدكترر عمد دؤاد شكرى ؛ عبد القصرد الما ؛ ميد محمد Jie‏ : المصدر 
العاِق عن ۹۹ ۰ 
(؟) صدرت ( ااعنظیات ) » وتعرف ( خط شریف کاخانه ) ق ate nist‏ ۱۸۲۹ : 
وهی tole‏ عن القرائین رالأنظمة الئی تكفل gel‏ رعايا الدولة المئانية على أمراطم وأهر اتجم 
وأرواحهم . وقد أثار اباب العال آزمة ( العاظیم'ت ) بعد رناة محمد على عند ما آراد تطبيق 
القوائين الإدادية aad‏ الب ليما كاملا على sae‏ ( وعتلکاہا) »> وف هذا فرض 
إرقابة iD‏ وت إشراف و Oey as‏ على کل yeh‏ الحكم والادارة فى اابلاد ومودة 
پالبلاد - إذا ما و الہلطان فى تظبرق التنظیمات فہا - إلى ما كانت عليه قبل اصداو فرمانات 
الورائة پین سنتی ۰۱۸۸۰ ۱۸۸۱ فتفقد البلاد بذنگ وضمهاالمتاز بع ن ell‏ الامبر اور ية 


5 متام ادها‎ RL وم ج رد ممَاطامۃ‎ shall 


ے ۷۲ — 


كان السودان پقاء‌ی منذ وفاة الحککدار آهد gf‏ ودان ( أبريل ۱۸۳۸ - 
أكتوبر ۱۸4۳ ) الکثر من اخاطر الئی أجدجها حول Sm‏ البلاد إلى النظام 
الرکزی على عهد خلیفته المشكدار أحد باشا US‏ ر أكتوبر ۱۸٢۳‏ - 
دپسمر ۱۸6۵ ) ؛ فق ترتب على هذا التحول فقدان ا حکدار الخديد لسلط 
الإشراف والمراقبة على مديرى الأقالم فى اسودان بعد أن أصبح کل مدير 
مرتبطاً Tals but‏ بالقاهر و . ولقد زادت التكدارية Tins‏ بضمف 
الیکدار شالد باشا ( دسمير ۵ - أكتربر 1844 ) الذى عجز کا عجز 
ASL‏ الى سبقہ - ہن الكشف عن حقيقة الحالة فى البلاد للوالى فى مصى : 
فبقيت الال نفس ا حال دتى عھد عباس حن بدأ الكدارون ‏ والنامرون 
tira re‏ خاصة ۔ يفيضو ن فى وصف الصعاب التى ابه البلاد : ومن 
هذه الصعاب ائہلقت مسألة وكأنها ہنت الساعة » وإن كانت ف الواقع تر 
إلى ما قبل ذلك » وهذه المسألة خاصة با تقاسيه البلاد من نقص فى MBM‏ 
وهی ما سملت اللكدار أحد SM‏ على التوصية بغي مديرية سثار ا 
مديرية فازوغل » وكذلاث حالت دون Ads‏ وصيته اللداصة بتقسم مددر بآ 
د نقله الواسعة إلى مديريتين ( دنقله PCa yg‏ ء وهی نفس وصية PARA‏ 


عبد ا(اطبف Lily‏ رأکتوبر 1849 - دیسمبر ۱۸۵۱) ۰ 


وقد استمرت الطالة رالأمداد من BAL‏ وااوظطفین طوال عهد عباس د 
ووصلت حداة الجاجة إلمم ى عهد اخحخدار Joel‏ آپو جرل iiss)‏ 
۲ - آبریل ۱۸۵۳ ) » مع الشمور باستبعاد Lia‏ هذه الحاجة وعجز 
الدولة عنه » إلى درجة ذیال معها هذا الجكدار آحد تقاريره القی دبتجها ہذا 


اباصوص مره ball‏ ات : زرء. ة بے ولوك قدت عر بضى ۹ ۹1 سجل 


)1( دثتر رقم ۲۰۹ معاولة الافالم الوثوقة رتم ۱۱۰۸ 
بتارغ ۱۱ شوال ۱۳۹۹ إرادة ال آحد ا منکل . 


ے ۷۳ - 


اص > لم bl‏ علبہا أحدا ولا dele‏ سجلات BAR‏ » فإذا اشتملت. 
الأمور gh‏ 1 شرت ت إلہا موافقتکم ۱ سامية حصل المطاوب 1 وان d‏ تاتقي 
الموائقة ذإلى مضطر إلى کم دس السامية الى سر فد أ لباب San‏ 


اذى سحادٹ d‏ هلله فا 


ومنذ عهد الجكدار خالد باشا ( ديسمير ۱۸4۵ - أكتوير ۱۸٤۹‏ )ء 
دين عادت البلاد إلى نظام اللاءركزية فى Sal‏ - وهو انظام الذى آتت. 
لتجارب الإدارية حتى ذلك الوقت أن فيه تقدم البلاد واستقرارها وسرھا.] 
9 ۳ راق ا کم 
cies‏ ا حكن آن توفر a‏ التاهرة من اند وااوظطفن اكفااه.ا وضيات 
التقدم والاستقرار فى البلاد . وكان من وسائل عباس لحل" الازمة إثمراك. 
pawl‏ الوطنى 3 بم شئون الإدارة غ واختبار elas’ YI‏ من ااوظفين 
ما أمكئه الا خیار ان 5511( . وأخمرا کان من وسائل عباس — 
الإضافة إلى ذلك فى حل" هذه الأزمة افتناح مدرسة بالخرطوم يمكنها أن ' 
تمد الإدارة المدئية ی البلاد بالكية بعد ثلاث أو أربع NIT » Sl ys‏ 
القوة العسكرية بكتبتها ( باوك الأمناء ) ء فإذا مضت أربع سئوات أخری 
وتحرج تلاميل القسم التجهيز ی أصبح إمداد الإدارات التافة عجموعات طیبة 


الصحيح - کان جاح هذا النظام وم ضر اللاد الاداری. | 


2 امو inal‏ آمر age ٦‏ 1 
وهكذا مدر أضية قيام مدر سة tl;‏ وم على ge‏ عباس a ere‏ 
حل أزمة الادارة فى البلاد - هذه الازمة التى بدا حاها حتی ذلك الوقته 


غر مکن بر الا ستعانة مر یی شبله المدرسة 5 وھکذا As‏ ۳ بقدر ۳ a‏ 


hae ( ١ 0‏ رقم ۸ ګر را digs ll‏ رقم 11۸ 
بعاریخ ۷ دی اطجف۸ ۱۲۹ إلى أيقئاب ال . 
( ۲ ) راجم الصفحات الأخيرة من هذا الفصل . 


ny; نے‎ 


رأى القائلن و بأن عباسا - الذى أغاق المدارس فى مصر - إغا أسس مدرسة 
ادر طوم ی من رفاعة ؛ من date,‏ رد أن عدم الام مہا الر ای 
بل ورفض» بشکل قاطم > ليس فيه جائبة لاصواب . وإذالم يقبل نفسو نا 
ol‏ تأسوس المدرسة قائم على الحاجة إلہا dle‏ حل أزمة الإدارة ف 
البلاد ؛ فم تفسر اهتهام عباس بافتتاح |ادرسة بعد وصول رفاعة إلى الخرطوم 
كا سیظهر من الوثائق الرسية » فى حين أنه کان عکنه » وقد حقق قصده 
بوصول رفاعة Mead‏ إلى الخرطوم عل ما يول القائاون ۽ أن بکتی" رذلاث 
ولا Le‏ بالمدرسة بعد ذلك فتحت أم لم تفتح ۲ . وإذا أجيب على هذا بأن 
الباشا قد انقلب فقط إلى العناية بافتتاح المدرسة بعد وصول رفاعة إلى 
ا حرطوم وصرف اهامه إلما — وکان الاصل فى تأسيس,ا هو إبعاد رفاعة 
کا يقول القاثلون - برد" على ذلك has ch‏ الجهود لتأسیس المدرسة » 
وسيرها سرا Ub‏ يدق الفرض املح من مت | كانا عل درجة عالية من 
أولالأمر . وتتضح عم ما نثول به فى أن قرار [نشاء الدرسة كان جامعاً لکل 
صغيرة وکبرة las‏ » ها تعضح هذه الصيحة إذا قارا ما كانت عليه هيئة 
التدريس فى مدرسة الدرطوم عثیانها فى الدرسة الابتدائية فى مصر ؛ فهی 
فى اادرسة الأأخمرة ذات الائة تلمیذ کون من BU‏ ووكيل ومدرسیتن OD‏ 
وهی یق dl “hind‏ طوم ذات الماثتين وا حمسین تلمیذا - ها هو مقرر ھا 
' قرار إنشائها. تتکون من ناظر وأحد عشر مدرساً . وأخيراً » هل عکن 
أن غصور أن عباس ups‏ بعدة ألوف من انات ف انیق الملرمية 
فى ال - مع تصور قيمة انيه فى ذلك الوقت » لكى تکون من لإبعاد 
رجل واحد إلى السودان » حي ولو كان هذا الرجل رفاعة الطع‌طاوی ؟ , 
وبعد ذلك كله » )13 م نقبل الإترار باهام عیاش باتهم لو فير الو int‏ 


۱۸( اادکتور محمد فواد شکری ) age‏ المقصود Ghia‏ : سید محمد خلیل : الأصدر 


. ٠4١ ¬ ۳٩ لابق ص‎ 


بت Vo‏ مم 


اللاز مین لاو دان والا هیام بإنشاء مدرسة پا حرطوم من أجل هذأ الغرضص 5 
فم امسر الاستمرار Shes} a‏ البعوث إلى آوربا 5 Age‏ عباس (۱) 1 ۲ 
اذا کان اختیار رفاعة بالذاث ناظراً لامدرسة ؟ 

ولکن كيف نقبل أن تكون هيئة الدرسة جماعة من أركان النبضية العلمية 
es so re)‏ راسم acl)‏ الطيطارى زعم هذه الم ضة 6 وده بیوی 
أفندى2؟ من قدای أسائذة مدرسة الهندسخانة ورئيس قسم ترجة کتب 
العاوم والر با بقلم ازبر daa oS alll ta‏ الا لسن 4 و أجد Jie‏ آفندی 
اممك ادق وزم.اه والدرس بالمھندسخانة وااتخصص 7 تر هه کتب هدن 
الفرعمن » وسلیان السیوطی أفندى الطبيب ذو الكفاءة العالية التى تز معارف 
زملائه الاوربین فى Mien Le MOVs!‏ . وكل ذلك فى الرقت 
اذى ان تسم 7 لتلاميل المدرسة الاسرتئادة of‏ هو لاء اأعلماء دم ۳ بزااون 
يبون fe‏ أول مدارج العلم ٤‏ 


قد يقال إن المدرسة الراد إقامج! كانت مدرسة ابتدائية ء ولکن يجب 
أن نقول إن المرسوم ها أن نستمر الدراسة فما من “eT‏ الدراسة الابتدائية 


ہنجاح لتكون مدرسة ابتدائية مجهدرزية , ms‏ لاهیع) ici‏ مدرسة وأحدة 


(۱) داجم : الد عر طرسون : ااصار السابق عن ٦۸۷ EV‏ 

de 9m أن‎ ) Potala - grt الا : ص‎ tl) Jel ذکر آمن سای ق تقوم‎ Cy) 
بيوى آفندی مدرسۃ أفندسة اتی کان‎ otal أحد‎ (a ۱۲۹۹۱ (۱۸۵۰ قرسا آرسلت ی سنق‎ 
elite عنوانه : رن آنندی ی‎ LES بها فى فرنسا لزیارته فى الطرطرم » وبعد زیارته طم‎ 
1 ۰ء‎ 

ويثير الدكتور حال الدين الغپال فى تاریم Um nll‏ واط URES AT‏ فى عصر محمد ٢ Jo‏ 


٩۱۷۲ oe }‏ مب هاش ¢( oF ail‏ کدرا عن ونا الكتاب و ath)‏ 0 إو Jb‏ ازور aslo‏ 8 


Hamilton, J. + Sinai, The Hedjaz and Soudan, p. 344 CT) 


¥ 


ی طول البلاد وعرضها ؛ ولیس ها فى مصر - الدولة الام - للا مثيلة. 
و احدة + gusty‏ مدرسة موز بة فى ذلك الوقث لیس بالامر السبل ای 
ola‏ عاءہ کل JI‏ جال ۳ وامطاوب ol‏ تکون المدرسة ا رة لاصول ابدارس. 
المصمرية ونظاءها لمر عوس 3 ولا سما على سق ا مبتدبان والتجھ؛زیة 22 4 
وما أحرى رفاعة رجل all‏ 43 والتعلم بالقيام على جر اج الأطاوب على آحسن 
وجه : وخاصة بعد أن آصیعت الحاجة إليه فى الشاهرة أقل نما كانت عليه 
قبل إغلاق مدرسة الألسن ومعاهد التعام اغؤتلفة وركود حركة Ws‏ من. 
الفرنسية الى كأن رفاعة وتلاميذه روادها . 

ولکن ادا کان رفاعة لیس ا ہیر اأوحيد 7 البللاد 0-2 المهمة یی 
oul‏ إليه فلماذا اختر هو بالذات لرثاسة بعثة الخرطوم ؟ . يشر رفاعة. 

7 7 ۵ 

إلى جواب هنا السؤال فيقول D Ayl ai}:‏ تسعى Pay‏ الامراع مسر 
Rr‏ وی iS”,‏ فردد نفس الحواب Mal gs te.‏ : 

ley‏ بات الم دز بر فك دل ولا بصغی لأخصام اداد 

قباس مدارهی قالوا : عم pak‏ « فا یامه فى بعادی 

oY,‏ 6 من یا ثری هو لاء الوشاة الذين لوا Lie‏ على إبعاد رفاعة إلى. 
بابلواب الشاق عن هين" CD AI gal‏ 3 


و سس س 


wt $‏ 
bas )١(‏ رٿ ؛ اران لديوات المدارس الوثيقة الم کية رة + ۱ 
thie‏ دم f‏ ۱۷ سلسل 
پداریخ ۷ رسب ur lee atl un ray‏ إلى مدير دیوال اذدار مس ra‏ 


. 558 الألباب ۲ عن‎ gue Cr) 
۰ FRA امس افدر : هي‎ (r) 
a th د حلیة الق ماپ حادم !اون سعادت ار سوم رات‎ iit ارت السيد صالح‎ 1 # 
2 OG القاهرة وم دما وتراها < ۱۳ ص‎ nal 454.3 عل باشا عارك + الیل اخدیدة ال و‎ 
۰ ۲۱ ص‎ ٢ + جرجی زیدان : مشاہیر الشرق ف القرن التاجمع وكير‎ 

تاریخ آداب الاغة العرنية ب 4 صن 5١5 ¬ ۲٦۸‏ . 


ےہ ۷۷ ا د 


قد يكون هؤلاء الوشاة من الحاقدين على رفاعة الذين روا فى بعض 
كتاباته وآرائه ما لا يتفق مع طبيعة oul‏ الاستبدادی فى مصر ؛ ost VSL‏ 
أن كتابه ر تخليص الا ریز ) طبع للمرة الغانية سنة ۱۲۵ ه أى فى أوائل عهد 
عباس » والکتاب ot‏ مبادیٴ وآراء لا يرغب فما oul‏ المستبد :فلا بد 
أن الوشاة قد لفتوا نظره إلى ما فى ااکتاب مما لا پروق له ء فرأى أن يبعده 
وأمثاله إلى اللحرطوم لیبعد أفكار م وثقافتہم عن OD near‏ . 


ومن احتمل أن یکون رفاعة قد لى معارضة بعض GUAM‏ المتعصبين الین 
ley‏ عدوه متطفلا على میدانہم فى دراسة الشريعة والفقه ي ومن هنا ee‏ 
الحقد عليه والکید له وادرسته ( مدرسة الألسن ) » فانتہی الامر ch‏ هذه 
الدرسة أولا م إبعاده إلى السودان بعد ذلك9© : = 

ويضيف الدكتور أحمد عزت عبد SW‏ م( إلى ذلك أن بعض الباحثين 
يرون anol‏ على" ميارك - اللی عاد من آوربا EL‏ بالأطاع وكان ينشس 
على رفاعة ما أصاب من مکانة - فیا شاع من سوء التفاهم بن عباس 
ورفاعة ه وقد يكون فى على' مبارك ‏ علاوة على ذلك ما قربه إلى 
نفس عباس ؛ زذ ۸ يكن مزاجه وربا كم منشته وثريدته > ركان مبدوٴہ 
الطاعة التامة لو ی الامر مهما كان . ۱ 


(۱) عبد الرحن الرائعى بك ؛ تاریخ اطركة القومية وتطور نظام الم ی مصر 
+ ۳ ص ۸۹) = 44۰ . 

, ۵۸ مزث هید آلکرم : تاریح الععليم ق فصر + 1 ص‎ last تون‎ all (rv) 

(۳) لفس الصدر : ص ۷ء OAM‏ . 

)4( أحمد أنين : زعاه الاصلاح فى المصر الحديث ص ۱۹۹ . 

وداجع ant : Caf‏ مران ۽ مذکرات عراف الحزء الأول کتاب افلال المدد 

۳ ص۱۸ -۱۹۸, ویشیر الزعيم أسمد عر الى فی مذكراته إلى مراوغة على باشا Date‏ ق تنفیڈ 
قرارات ااژغر العام cil‏ عقد فى القاهرة فى ۲۲ يرابو سنة ۱۸۸۲ أثناء لشررة العرابية ؛ 
ركان - وهر أسد اعضاء هذا الور - الكلف عمل هله القرارات إلى آتلدیو بالإمكدرية 


کات 


ومصداقاً لأهية الدور الذى قام به الوشاة لإبعاد رفاعة إلى السودان 
ب#رر الدكتور على رفاعة الأنصارى )© - وهر هن able‏ ر فاعة — أن ا متواتر 
ف العائة أن رفاعة تعجب عند تولية عباس أنه من سخریة القدر أن يثولى 
أمر اليلاد من يدمن تعاطى الأفيون » فا أن نقات هله الوشاية إلى الوالى حتی 


أصدر الأمر بإبعاده نحت ستار إنشاء مدرسة sp gh AY‏ 


وقد أشار وی أفندى زميل رفاءة فى السودان عند مقاباة الرحالة 
الانجلزی ج . cab tld de‏ أنه بای الاوم كله فى موضوع إبعاده إلى 
السو دان على ا حبطن بالباشا وہ لی اللامامن ومن er‏ تلاميل من تلامذته ۔ 
ویقرر ج . مالی بعد هله القاباة أن قصة بيو وأمثالہ تتلخصى فی عمل" 
هر لاء العامين على التخلص nm‏ یدل عام تلاملتہم الذین دوف لا رتد حاون 
فى أعنال الیاشلا۳) . 


وقد برجم إبعاد رفاعة إلى هذا الانشقاق المعروف فى البيت الحا کم igs‏ 
ذلك الوقت : إذا تذرب أحد إلى بعض غضب عليه البعض الآخر » يرضى 
dat‏ على وابر ادم باشا عن الشیخ رفاعة فإذا جاء عباس غضب عليه 
وأخرجه من إدارة مدرسة الالسن ales‏ ناظراً لمدرسة ابتدائية تنشأ ی 
اللارطوم » وبرضى عباس عن على مبارك ويقربه all‏ ويعهد إليه فى تنفیذ 
آمور كشرة » فإذا جاء سعيد باشا غضب على على" مبارك وأعاد الشیخ Fes‏ 
وقربه إليه . ۰.۰ . وھک : 


وبسبر فى هذا الطريق وعلى هذا الدرب الرسالة الاجانب من قابلوا 


ر ۱ ( J‏ زيارة لسیادنه ف اليو م الأول من شين یو أیو سنه ۱۹۷۳ء 

Melly, 0. : Khartoum and the Blue and White Niiles, (1) 
Vol. I, , 0 

(۳( ود ان : المصدر السابق ص ۱٩۹۱‏ . 


وقال على باشامبارگ فى خططہ و إنه کان اعود على إلى امم جم و-أى إل رفاعة ۽ ج ۱۴ص ۵۵ . 


ب VA‏ يد 


رفاعة فى الخرطو م » ففتح لم قلبه وأفضى إلهم بسريرة نفسه . وهؤلاء 
اار حالة هم اارحالة الإتجليز : ج. هاملين » جورج مللى » آندربه الى » 
alo!‏ الامریکی بابار د O95 ha‏ وجمع دوٴلاء ala It‏ على أن fd dele‏ 
وزمیا4 EEE‏ آفندی من رجال مل على الذبن غود دوت بكل طاق م وم 
كان پر “de emt ded‏ و sk 45 pal‏ من ذلك ۽ سس طبیب aha JI‏ الذى 
کان طبيباً Tole‏ لعائلة إبراهم بن محمد على( . ويقرر أندريه a‏ 499 
أن علاقة رفاعة وبيوى كانت وثيقة للغاية برجالات عمد على" أمثال : 
ليئان با وكلوت باث ولمير th‏ وحكيكيان ab‏ ء وأن از من قد lie‏ 
, 3 ۱ 

عام io‏ وأبعدوا إلى الاق لم البعيدة بذهاب عمد على . 

وف الحقيقة ad‏ كان رفاعة معجباً كل الاعجاب محمد عل : فهر 


عنده وحید ز مانه a‏ یم ices)‏ »> وفر J ail yl Ay‏ عدله ولصاف( ر 


: دا هی ذى کتب رحلات دؤلاء اارعالة‎ 2١0 


a) Hamilton J. : Sinai, the Hedjaz, and Soudan, London, 1857, 
b) Melly, G,; Khartoum and the Blue and White Niles, 2 Vols. 
London, 1 


Melly, A. : Letires d'Egypte et de Nubie, London, 1852.‏ (ء 
A Journey to Central Africa. New York, 1854.‏ : .ظ d) Taylor,‏ 

۲ Hamilton, J. ; op, elt. p, 344. Ct) 
Melly, André ; Lettres d’Egyple et de Nubie, 0۰ (y) 
Linant Bey, Clot Bey, Lambert Bey, Ekiklan Bey 2 
و ليئان بك در ااهندس انھرئمی ااشہمر الذى م مصر أيام غود ف 5 وكاوت بك هو‎ 
0 عمد على‎ ge aly أاپلاسذائة ہی‎ yada بك هي‎ rly ‘ Lolli ass لي أأطب‎ on 
ثم تول عدة وظائف عامة ما نظارة‎ ٤ رحکیکیان بك عل فى أو ل الأمر مدیر؟ المھندسخائة‎ 


عدر Abad het‏ ۰ وقد رل رتا الحمەیة امصرية ( ار دن عر 5 عم ws‏ الجمعية عم 


۱ 


فی الحا التملیم اغنافة . ومن اہمدیر بااذ کر أن حکیکیان بك كان ذا أثر با رز فى لفت آزظار 
ود على إلى مو مع تعلیم الہثات : 


سست فى مصر Le‏ ۱۸۳۵ , وقد اشتفل الثلاثة الأخير ون بالنؤاسى التمليمية ؛ وکائوا أعضاء 


الد کور ود دز اد شکری ¢ عبد ألمقةصود العثاقي 4 Ape‏ ګید te‏ ۽ الأصدر السایق 
سس ٦٦٦١ء‏ 


ے ۸۱ ہے 


آما مصرفقد أدركت Val ya‏ به » و واولا أن رزقت به لد رست رسومها 
بالكلية Wit, on,‏ يحب أن يكون عليه الرجال الین مخده ون رجلا 
محمد على فری رفاعة أن hast‏ على 1 لو حظى dd‏ أوائل aa yi‏ برجال 
J‏ یتصفون ith‏ والر باسة وذكاء العقول لكان أعظم أبطال الدئيا ۲۳ > 
ورفاغة فى ذلاث یس بینه وبين نفسه بالفخر والإكبار ؛ إذ يعمل یق حدما 


هذا اأرجل ail,‏ أهل Lid‏ العمل 5 


۳ و 9 نے ر 
أن النقطة LLL‏ الفعئالة فى نفور عباس وکرهه لکشر من کبار SITY‏ 
والمصريين هی انبم كانوا لا بویدون مشروعه ا اص بورائة .اعرش » 
والقاضی بان امه ابنه ای باشا من بعده بدلا من آرشد آفراد العائلة : 
و هو سعید Lal,‏ بن gar Sg epee‏ يذلاك نظام وراه العرش : ون 
هنا لا عباس - يما عرف عله من غر a‏ الأطوار وکترة التطیتر وەیله إلى 
القسوة — ال نوم کمن استشعر أنه يقف حجر عثرة فى سبیل تنفیذ خطته 
لورائة للعرش > وکان الق دام إلى مدیتة الخرطوم > BB‏ اسئید سوه 
sit‏ بالباشا کان الى إلى أعالى الیل الأزرق حيث يربص الوت بالمنفيين 
من كل جانب ؛ وكات يتخا لم 2 وراه صورة ظاهرة وهی الا شیر ال 
فى إقامة القلعة الکائنة بمديرية فاز وغل CO‏ وکان بع ا لفن يفوتون 

(۱) ناهج الألباب : ص ۲۳۷ ۰ 

(+) تقس الصدر : ص ۲۲۲ ۰ 

Hamilton, J. ; Op, cit. 0۰ 343 & ہم‎ 401, + sta سبيل‎ Je انظر‎ )۳( 

Taylor, 8.۰ A Journey to Central Africa. ۳۲۰ 292,‏ 
(ع) دار رقم ۱۱۳ دیوان الكتهدا Taf yl‏ رقم ٦٤‏ 
gual:‏ ۲ محرم ۱۳۷۱ من اطتاب اتعالى إلى الكتضدا . 


وض فت 57 الوثيةة:عن کس“ هذه ااقلده زو ضوح ¢ کا تتضمنل انز یا ل dy tl‏ توایه 


, عباشرة يإبطال العمل فما‎ Ot all 


Aj —‏ ہے 


J عباس ما أراده بای إلى السودان فکائوا ريون بعد و صوئم‎ fe 
ولكن‎ PCT هناك إلى سواكن أو مصوع التابعتين للسلطان فى ذلك‎ 
> هذه المحاولة‎ iis) قليلا من المثفيين من كانت تسعفهم امکانياتهم‎ 


ولقد کان رفاعة بری وجوب ا حافظة على توائین ib gall‏ » ونخاصة 
ما ارتبط متا بسياستما العایا وقواعد ai‏ فا ہکا كان بری نى اظام ورالة 
العرشى القائم نظاماً يضمن استقرار الأحوال ف البلاد » وحن نحس" ذلك 
حرارة عند ما پتحدت عن ابراهم پاش أرقن أفراد العائاة وخلیمٰة والدہ 
فهو يرى فيه خر wale‏ نکر Co‏ . وقوانن وراثة مرش عنده على 
راس ما يحب ا حافظة عليه ؛ ففلہ و اقتضت قاعدة کون دره اافاسد مقدماً 
على جاب المصالح اشایار التو ارت فى clo‏ وولاية العهد على حسب أصول 
كل ملكة عا تقرر عندها » کان العمل ذه الرسوم الماوكية Tals‏ لسن 
انتظام امالك ,(۲۳ و وی هذه العبارات إفصاح ما بمده إفصاح عن مشاعر 
رفاعة نو عاواة عباس إحلال aul‏ فى العرش من بعده دون أرشد أفراد 


. عمد على وصاحب ا حق فى العرش‎ Ute 


Toe,‏ نقال من کره عباس slyly “Yo tod‏ ورجاله + فلقد 
ما هذا الکره قلبه وملاث عليه ا وان او ظا 
ورالة العرش SUN‏ كنع aul‏ من أن خلفہ » إلى كرهه محمد على وولده 
سعید پاشا ول" العهد : إلى كرهه كل ما يحب سعید ومئه السلاح آلبحری 
الذى كان سعيد قائداً له فى عهد والده » إلى كرهه کل من خدم محمد على . 


thas (1)‏ دام ۲ »میا 4 الرثيقة ركم ote‏ باون تاريخ + من عکدار السوداله » 
)1( مناهج الألباب : ص ۲۱۳ . 


(۳) يفن الصدر : من ۲۵۸ ه 
دہ ود 


Af — 


من رجال وكل ا حافظن على النظام القائم وما - ومنہم رفاعة الذى DIS‏ 
يقدس النظام ومارسه مد" فى کل أعماله عصر وفر سا : 


وعلاوة على ذلك يكاد يجمع الرحالة اللین قابلوا رفاعة وبیزی ف 
مر طوم Jo‏ أنہما کانا على the‏ پالسلطان + فهاماتن() پقرر أن الساطان. 
كان قد دعا رفاعة Ud‏ وظيفة شاغرة فى جامعة استاننول الحدیدة ؛ ولکن 
الحديو عبامن حال دون هذا الاستدعاء . ولقد وصل الأمر ب . ج. مإلى 4 
إلى أن يقرر أن اتصال رفاعة وببوی بالسلطان لم يكن جرد تقدع الخدمات 
Btls‏ فيا برزا فيه من علوم وفتون ٠‏ بل إنه كان هناك احهال لتقبل 
Cal yl‏ منه لأنہما کانا بوازران سياسته تجاه مصر ‏ هله السياسة التى كان ] 
هدنها سلب الامتيازات الى تمكن محمد على؛ من نزعها من السلطان بعد 
جهد جهيد : ولقد كان ما آسر به رفاعة وبيوى إلى أندريه OMe‏ ء وها 
Ile‏ بالشکوی من عباس وینزلان عليه اللعنات 4 ألما یتمنیان لو potty‏ 
أو يحدث بينه وبين السلطان ما بژدی إلى عزله وإحلال سعيد باشا حله . 


ومهما یکن الامر ء يجب ألا deli‏ أقوال اارحالۂ الأجانب هذه عل 
ا Las‏ مسلم مہا فان ما تام إلى هذا الرأى إلا ماکان بان السلطان وعبامن 
من حلاف شديد سبب محاولات السلطان الاعنداء على حقوق t par‏ 
واعتقاد هم أنه كان حلى رجالات مصر أن يأخذوا lf‏ جانب السلطان أو جاب. 
عبامن » ومن الطبيعى - عندم - of‏ رفاعة كان فى جائب السلطان ما دام 
قد أبعده عبامن إلى السودان . 


إننا تمل إلى أن تكون مسألة وراثة مرش فى مصر » يمحر علاقات. 
op. cit. p. 344. (1)‏ 


op. cit. مم‎ 101. (1) 
op: cit. 2. 131, )۲( 


— Af ۱ 


رفاءة ومشاعره تجاه جمد على" ورجاله ء على رأس أسباب النفور بن 
رفاعة وعباس . ومن ہنا كان ى إرسال رفاعة إلى السودان اص‌ابة 
لءصفورين حجر واحد : إبعاده عن مصر فهو من حزب سعيد باشا بدون 
أدنى شك » وقیامہ على إنشاء مدرسة بالارطوم تلہم فی حل مشاكل 
الإدارة فى السودان . 

وهكذا قامت العمد التى امتد علمها صرح الافور بين رفاعة وعباس الذى 
زاد من صلابته أن وفاعة كان كبيراً فى وطنه : وأن لكلمته دوياً وسط 
طلته وزملائه . ویتضح هذا النفور فی الإ.جراءات السريعة. لارسال رفاعة 
إلى السودان » فلم تمض اکر من عشرة أيام بين پدء البحث فى إنشاء 
مدرسة ا حرطوم ( يوم ٦‏ رجب ) وبين صدور قرار انجلس الحصوصی 
بإنشائها ( يوم ۱۰ رجب ) ومطالبة ديوان المدارس تنفیذہ هذا القرار یوم 
۷ رجب ) . وهکذا نم إبعاد رفاعة إلى السودان بعد أن نفخ فى خطره 
أعدايثه الذین يفيدون من هذا الإبعاد » 27 ۳ قصدهم رفاعة عند قوله ان 


سر a‏ إلى اأسودان کان } wan isan‏ الأمر اع بضمر (plane‏ 


هل كان القصود من نقل الموظف المصرى إلى السودان هو نفيه ؟ : 
وعلى هامش (بعاد رفاعة إلى السودان يجب أن نقرر حقيقة : فقا 
جهد 25 من الکتاب الأجائب للربط بين سعى الموظفين dy pall‏ بالسودان 
ف الرجوع إلى مصر وبين مشاعر هم غو السودان البعید عن مصر ؛ وانتبوا 
إلى آن المراد من نقل الموظف المصرى إلى السودان کان Fob}‏ فيه فيه > 
ولیس عستغرب أن يكون تفكير الكتاب de SLY‏ هذا النحو » فقد 
تضمنت كتب بعض الموظفين الصرین فى اللدرطوم ما يفيد تعرمهم بالحباة 
فہا وشكواهم من الإبعاد pl]‏ » وبعض هولاء الموظفين من تمسر لم مقابلة 
الرحالة الأجائب فى ند رطوم ہم ااسئولون الأول عن ذيوع اعنفاد لو 
وتوطینه فى عقول دؤلاء الكتاب . 


— Af ل‎ 


وقد اہنت فکرتالنی هذه أيام عباس باشا عند ما کان پرسل إلى السودان 
بعض اأو ظفين المعاقي بن والحند العاطلين و ار من » وكذلك بعض SS‏ 
البرك والصرین لأمر لا يتعلق بالعمل وما ad]‏ بل - ف معظم clan‏ 
وما Gal‏ دن قبل - لعدم حمسہم لشر وعه فاص fF dale ol,‏ 0 ش‌ 
و oul‏ زمامی باشا 5 وهذا الامر dary‏ — يرط به وتذافه أمور دفيئة فى فس 
عباس - هر الذى آمل عليه أن يشلك فى کل احیطین به من عائلة جده 


وأنصار تمه سعيك us ke‏ ذلك أبنه 0 كذلاك . 


ويتضح من ذلك أن (النی ) إلى السودان لم یکن تعبيراً عن سياسة 
ز عباس ولا سيدا مھا عنك ما كان يصدر أوامره بنقل ( الموظفين ) إل 
السودان » فان ( النی ) أمر ( والموظف والوظيفة ) أمر آخر » ولا مكن 
أن OS‏ وضع الموظفين ف هذه البلاد بالشکل الذى أر اده لم الکتاب 
الأجانب » فقد كان هناك نظام الخدمة فى السودان منذ عهد عمد على" و ضع 
لغمان استقرار ا(وظفیٰ والإسہام بشکل نعال ف تعمیر البلاد ومر اعاة العدل 
بن الأهال) , وآبة as‏ أنه عندما,تقدم ثلائة من كبار الموظفين المصريين 
ی السودان على Age‏ عباس بالشكوى إلى الباب للعالى طالہمن العودة إلى مصر » 
وعند ما طلب هذا من عباس نفلهم US) Lie ud‏ إليه بأن و هوللاء الرجال 
لم پرساوا إل السودان منفیین أو مبعدین » ولما آرسلوا لبکونوا حکاماً 
پتولون مناصب الحكومة برتہم وحصصاتهم - شآنهم فى ذلك شأن سواهم 
من الموظفن والحکام المعينين ادل هذه الغاية فى ابلاد ۰ ۰۰ ۰ تنا 
لو استدعیناہم _۔ خلافاً للأحوال المتبعة ولا تلته مدتیم بعد لوجب تطبیق 
هذه القاعدة على سواهم من کبار الضباط والوظفن » بل اوجب تطبیفها 
على المكدار نفسه . فإذا ما م ذلك tah,‏ عمال SLI‏ الذين يتطلب الأمر 
3 (۱) شفظة رتم ۴ أوامر لدیرآن اطهادية - وثیفة رقم E‏ لل و اسل 
قرار ملس العموم رقم ۹۸ آذزرخ ی ۲۲ شرم ١٦۱۲ء‏ 

ويقول عاملن ( ص ۳4۸ ) ؛ فى مهد مد على كانت انلدمة فى ال ودان غرم اک 


ما LE‏ لاه كانت تصحما عادة ترفیة 6 ودانت مدا ثلاث ستوات فط برق بعدھا الاوظطف 
QF ۳۹‏ . 2 5 [ -- 2 5 و 


Ad —‏ ~ 
تیم ى السودان در غبون ن السار dl‏ هناك و 5 


وعلاوة على ذلك » كان عباس ۔۔ أحياناً  They‏ كيار الموظفین ر اہم 
فى قبول الحدمة فى السودان قبل إصدار الامز بقلهم إلى هناك . بل iL‏ 
كان مهيا جد الاهيام باختيار الرجال الأكفاء لإدارة البلاد » فقد أصدر 
أمره غداة تولیته بأن يكون مديرو المدبريات بالسردان من لا تقل رتوم 
عن رتبة أممرالاى + حيث أنه و مستذن عن التفصيل والبيان أن االحقات 
السودانية قد صرف علہا إلى الان dl sel‏ وفرة وه‌ساع حة My‏ ولا عکن 
أن بريد عباس انحر لبلاد وق andi‏ تجاه الموظفين مشاعر الى والإبعاد 
واتعذیب ؛ وهو اللى يقرر أنه ليس من المصاحة فى شىء أن fag‏ إدارة 
اسودان وتضيع اهود والأموال التی بذلت ق ترقیتہ منذ الفتح حتی عهده ء 
op‏ هذا لو تم و لیا يشن معة اناب ا حدیوی ویحط من قدر إدارته > 
وهو ها لا مجرز عمال قبوله أو السكوت عليه Od‏ : وهو الذى يقول لسلم 


(۱) دامع ۱۳۸ ديوان الکتضدا سد وثيقة رقم VAY‏ 
پتاریخ ۷٢‏ ګرم ۱۲۱۸ إلى lass” yal‏ . 
(؟) عند عزل الحكدار لعليف LE‏ وتعیین رستم پاا مکائ۔ أصدر also‏ ہاٹا أمره 
۾ بوجوب استقدام رستم باشا وأشد رأيه فى هذا الأمر ؛ إذ أن إرسالہ ذه المهمة إل ألسودان يجب 
أن یقوم عل زغبنه وتبوله هذا لانسب و : دفتر رقم ۱۲۸ دیوان الکتخدا - الوثيقة رقم ۱۸۰ 
pay‏ أرل صفر ۱۲۹۸ إل الهردار + 
ر۳) أمين ساي : تقوم النول الد الأول من اہفزہ الثالث ص ؟ 
إدادة للکتخدا فی ۳4 شوال ۱۲۹۵( ؟ سیتمر 14144 ). 
و لقد ترتب على ls‏ السياسة أن أصبحت أقالیم السودان - باارغم من امعاب والأخطار 
التی كانت تواجه إدارة البلاد ی ذلك الوقت = ad‏ بإدارة وجال asl‏ رحلرا Taf‏ وزادت 
خر نهم نتيجة لذلك : 102 .م Melly, 0. : op. cite‏ 
( 4 ) دنر ركم ۱۳۸ ديران الکتخدا - الوثيقة رقم ۱۸۳ 
بتاريخ ۲۲ حرم ۱۲۹۸ إلى القبو کتخداً . 


لاثمب 

راشا صائب A > he‏ للسودان : 1 واحُظ اأر عة من آنواع التعدی 
والاختلال » وابسط غم بساط العدل على الام كقوله عليه أفضل الصلاة 
والسلام : العدل إن دام جر » وکقولہ : كلكم 7 ع وکل ر 2 مسئول 
ان رعيته 7 . ودر الڈی uy‏ فيه الکدار هيام atoll‏ باشا ے i‏ 
بشكو إلى الرحالة بابارد تیاور من عدم انقباد الأهالى لأوامر الإدارة : إن 


عباساً سوف يفصله من عله لا عالة إذا حاول أن يشتد علہم قلیلا9؟؟ : 


إن عباس لا عکن أن يريد لأهالى السودان انعر وہرمہم عوظفین 
منفيين ليجروا علہم هذا ا حير ويمدوا بینہم ساط العدل » وفاقد الشیء 
لا يعطيه » إن انطباع ر النى ) الذى سرطر على تفکر بعض المصريين 5 
السردان يرجع إلى عاطفة جارقة تبر دد يبن جنوممم بالتعلق pas,‏ والالتصاق 
أرضما وصعوبة الابتعاد عا ء وهی طبيعة فى المصريين بعيدة الجذور »وغند 
إلى أقدم العصور » وقد قرظها الرحالة الفرنسى ب ye oF.‏ عند قوله : 
إن ou pall‏ المقيمين فى السودان فى آحو امم العادية ‏ کالصریین ale‏ — 
بشوشون مهذبون أجواد » فإذا استبد م الشوق إلى مصرهم نزن اليأس 
my‏ جم ويعزب عنم العدل + وهذا السیل من العاسات الو ظفين الڈین 
يطلبون نما العودة إلى مصر عند انتاء مدة خدمتہم فى السودان »رجمها إلى 


هذه الطبيعة بعینها , فإذا سمح é‏ بالءودة ترکوا - فی معظ الأحيان - 


۱۲۳ عرف - الأمر رتم‎ ٠١١ دزم‎ )١( 

0 
Taylor, Bı : op, cit. .م‎ 301 )۲( 
Tremaux, م٠١‎ ; Le Soudan. p. 32 & p. 37. (+) 


5 رجب ۱۲۱۹ , 


ےی نیہ 


عائلاٹہم السودائية - زوجات وأولاداً - إلى الندر . ومع أن رفض الزوجات 
أصطحامم إلى مر كان فى الواقع - اللبنة الأولى ی هذا الانجاه ‏ الا أن 
هذا لم كنع أنه بتقدم الزمن ort‏ المصرى فى السودان تزايد عدد ااولدين 
من أب مصرى وأم سودائية الآخذين عن أمهاتهم الطباع والشاعر - وعلى 
رأسما کره مصر والمصرين » وعن آبائیم بعض ما خفف من سسواد 
بش ر تهج . 


افتتاح هدز سه | ذرطوم 
ate‏ رفاعة تصل إلى الخرطرم : 


ف یوم ۰ رجب ۱۲۹5 ( أول يونيو ۱۸۵۰) ثم تبادل الکاتبات بین 
کل من دیوانزالدارس ودیو ان الكتخدا ونظارة الالية وترسانة برلاق بشأنه 
توفر وسائل ترحيل رفاعه وصبه - من قوارب Slay‏ وغير ذلاث - إل 
لسودان على وجه السرعة « وف الوم النا ی jbl‏ دپوان الکتخدا ترسانة 
بولاق پتوفر ر ذهبية ) لأرحيلهم من الفاهرة حتى أسوان » وکان عم 
أن پقلوا بعد ذلك بالقوارب إلى كروسكو » ثم عتطون اباك إلى 
الحرطوم . 

ویدو أن رفاعة bases‏ یمکٹوا فى القاهرة بعد صدور الأمر بترحیلم » 
3 غادروها إلى السودان فى الثلث الأخر من شمر رجب ( الثلث الأول من 
شہر deh gs‏ ) ,, وقد استذل رفاعة و st‏ ( الذهبية ) فى ents, fel‏ رحاتہم 
ومعهم من مهمات الدرسة الأحرمة والسجاجيد وألواح الصفیح وا مرا کیب 
وغيرها . وهگذا أصبحت بعثة رفاعة. إلى الخرطوم حقيقة » وبي أمر إنشاء 
الدرسة فى انتظار الحروج ال حبز الوجود » وهو الأمر الذى لن یتم قبل 
عرور ثلاث سئوات کاملة » أى فى شهر يوليو سنة ۱۸۵۳ + 


وان ء ءا هی الحقيقة حول تأخير انتتاح الدرسة طوال هله السنوات 
العلدث.؟ + وما هى الظروف الى أدت إلى هذا التأخير ؟ ust,‏ الرجال 
من كانت لم علاقة بافتداح الدرسة وارتبط مصيرها برأم وتدبر م 
ب مكل حکداری ال.ودان .- قد کانوا وراء تاح افتتاح الدرسة ؟ . أم 


هو رفاءة بطل هذا الدور ؟ . آم هو عباس الڈی كان هه الوحيد - على 


~ ۸٩ ے‎ 


”بعد ذلك وأبعد مته ؟ + أم هم لتلاميذ قد لعبوا هذا الدور ؟ ۲ آم أن هنالك. 


of أتمرى غير هذه الەوامل والظرو ف رما أدت إلى هذا التأخير‎ Jal ye 


وعاولة لوضع النقاط فو ق روف سنحاول البحث ق دور «ژلاء جما 
of‏ تأر افتتاح المدرسة, . 
مل POs IIRL‏ السئولون عن تأخبر افتتاح المدرسة ؟ : 

أما عن المكدارين ء فقد أعطى ah‏ عبد اللطيف پاشا ( اکتوبر. 
4- تيسمير ۱۸۵۱ ) مهمات المدرسة وطرابيشها إلى فرق ابلیش © 
نا أن المتكدار feed‏ باشا ابو جبل ( یوئیر ۱۸۵۴ - أبريل ۱۸۰۳ > 
أوضح اقامرة أن إرسال مهمات بدیاة من مصر إلى السودان ہ وإرسال 
أربعة حوجات وواحد حكم بدل المتوفين , وهلا وهذا حیعه بدون لزوم Le‏ 
aii‏ اس:جداذ مصروفات على هذا الإقلم بدون فائدة Oy‏ وكأن هذا 
المككدار قد أشار -. قبل ذلا إيومين — إلى يعض الضباط و الذین استغنی, 


عن خدماتہم فى الدرسة محسب الأرتيب الموضوع ما Oe‏ م 


۲ علاوة على ذلاك كانت RL‏ & تستغل هيئة التدريس ی الأعال. 
العامة بعيداً عن الدرسة Lely‏ ء ویترر الحکدار على باشا سری ( »ارس 
- ديسمير 1844 ) فی dol‏ تقاریرہ اثر فوعة إل القاهرة تيريرأً:لذلك أنه 
و لیس ندا مهندسون : + + + يقومون بإنشاء اليا الثى تدعو ا حاجة إلى 
نایا بالأقالم السوذانية وغير ذاك من الأعمال الى ختص بافندسسة » 
tis )۱(‏ ۱۱۳ وارد المعية عرب الوثيقة رقم ۸ «رور ص ۳۰۸ 
من حکبار السوداث پتاریخ غرة حادی الأوك ۱۲۹۹ ۰ 


( ۲( راجع : دفتر ۰ ٩4‏ ديرا الكتخدا ألوثيقة رٹم ٩‏ 
إلى الباها الپاغعارٹ يتاريخ ۲۹ دح الآضن ۱۲۱۹ ۔ 


— 4۰ .- 


أو يتخذون الوسائل ا مندسیة فى اليش ء عندما يراد سوقه إلى جهة )60 م 
ولقد بلغ الامر بالحکمدار ا ماعیل باشا أبو جبل ( ولیو ۱۸۵۲ - ابر یل 
۳ ) إلى أن بصدر أمراً بإرسال رفاءة بعيداً إلى الشمال لتثربر عق عدد 
السواق وأشجار النخیل pte!‏ دانقلة th yt‏ لربظ الضرائب على الآهالى ء 
واقد جاء الاععر اض على هذا التکلیف من جانب القاهرة + وكان من بن 
ما خاطبت به الکدار : و وقد استغربنا هذا الامر Sip ٠‏ لعلى ol de‏ 
رفاعة. بك فد هين ll‏ مدرسة الخرطوم ووضع أسس الدراسة فيا » 
فلا كان الأمر كذلك فكيف تقدمرن على استخدامه بمهمة حفیق تعداد 
النخيل int‏ عدم وجود وظيفة له » وعليه نطلب منک إعادته إلى ال ہمة 
اتی أرسل من أجلها ال السودان — وهی تنظم مدرسة الخحرطوم ؛ کا 
#طاب منکم بيان الاسباب الى Sale‏ على هذا الاصرف الغریب OG‏ ج 
هل رفاعة هو ااسئولعن تأخخير افتتاج المدرسة ؟ : 
أما عن رفاعة فليس هناك من شلك فى أنه فد آ له فى السودان شعوره بأنه 
مئ" ۾ فد کان ذلك Shey gall‏ نفسه » ويفرض شسه على ذکره ؛ ويطل 
منه على لسانه » فقد Jb‏ رفاعة بشکو مر الشکوی من وجوده هناك 
( بوسيلة نظارة مدرسة الخرطوم ) » aly‏ شکواه هذه وشكوى زملائه - 
وی طليمتهم بيو آفندی - الرحالة الأجانب الذين قاباوهم فى الدرطوم . 


فقد فتح كل من رفاءة وبیوی قلبم‌ما لأندر يه مللی(۳) - على سبیل SAN‏ - 
وأسرًا إليه Labbe ok‏ فى الخرطوم ‏ مثل غرها من الفيين ق السودان - 


)1( صورة کتاب على پاشا سری sake‏ الودات رقم ٩۷‏ المرسل إلى Lae‏ 


اطردچوی ۳ 1 دن ڈی اجه als”, 00 {TY‏ ذلكِ الکتاب اعد cade‏ الامر باغلاق الدرسه . 


ris ) ۲ (‏ رقم bls ٥‏ الک دا اأوديعة رٹم 41 
إلى حکدار انسودان تاریخ ۲۲ ریم الآخر ۹٦۱۲ء‏ 


Meily, André : op. cit. .ممعم‎ 130-31, )۳( 


— ۹۰ 5 


آأسوأ من حال العبيد + لان فژلاء - إذا حدث ما یکدرھ من سادثہم ۔- 
البق .فى الابتعاد ere‏ وفرافھم والاتقال إلى سادة سدد بالبیع 4 ق on‏ 
إن الموظفين cnt pall‏ لا یمکٹہم أن پرفضوا وظائفهم أو بقدموا استقالاتهم 
أو يتركوا البلاد » بل علہم أن يذهبوا إلى حيث يراد إرسالم - حيث 
لاشیء غر العمل فى صمت وبلا شكوى : کا أفضى رفاعة إلى الرحالة 

1 الأمريكى بايارد تيور OD‏ بأن این من هه التدريس با مدرسة قل Ley‏ 
gry lee‏ بسوء الحو » وأن عباساً برمی إلى التخلص من بقية: هيئة التدريس 
سے ومن met‏ رفاءة ‏ على نفس هذا النحو . ويقرر هلا الرحالة ail‏ بعک 
أن استمع إلى هذا الحديث الذى من عليه الدکتور ریز (Dr, Rietz)‏ — 
قصل الفسا فى الخرطوم وأحد ا حاضرین؟ وصديق رفاءة ب آحس: >رارة 
اللءنات التى يكيلها رفاعة على رأس حا که الخلااد . 


وما زاد من شكوى رفاعة وهو فی السودات تأله ما أصاب معظم زعلائه 
من مرض ووفاة » ويخاصة بيومى أفتدى صديقه و صفیه ق مصر وفراسا 
والسودان « ويظهر ذلك فى قوله : « فلبقت ( ف اللدرطوم ) نمو الأربع 
سن بلا طائل : وتوق نصف من Sunt‏ من اللدوجات in pall‏ 0 
ها پقول تلميذه ومر ج حياته سید صالح دی : ۰و رج معه 
.ر حه مولاه إلى القاهرة احروسة إلا من كان فى adel‏ فسحة » . وقد دهش 
الرحالة Od ple SHES‏ الذی رأى رفاعة فى ار طوم — وکا قد Ty‏ 


Taylor, 8. + op. cit. pp. 292-930 (1)‏ 
ale (1)‏ الالباپ : ص ۲۱۵ , 
ویردد رفاعة ننم الثيقة ف قوله : 
وحسی ذنكها بنصيث صحی one Me‏ ليس اداد 
( مناج اللیاب : ص ۲۱۷ ), 
Cr)‏ الصدر السابق . 
cit, 0, 323. (+)‏ .مره 
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— ٩۳ ہے‎ 


Anahi) قبل ذلا بعدة ساوات ہے لعظم ۳ أصاب ته دن بدهور‎ pan 


— 


a acy ما‎ Ae تشکیل وال رفاعة‎ J 1 —_ شاك‎ Ved — ر عامل‎ Lol, 
هو شوقه لاوطن ع والاهل والعيال ال رفأعة شو الى ا البائ‎ eae 


ہدی فا اخنین إلى pas‏ وهو ob‏ باریس المءوث العزز الکرم ۾ ‘Cam‏ 
stall cat‏ هناك وألفته + وحیث مور نه وتو ما وشغل eis‏ 9 ار ها ». 
أليس هو القائل - مع ذلك وهو هناك : : 


سی 


ما طاب ۴ pone‏ و صفو زمای 


yb‏ لست باللوسممان 


Seg أصون‎ Le لکنی‎ 

وبباطن الأحشاء نار لو بدت حمراتما ما طاقهسا الثقلان 

أيكودياً من مهجى لفراتهم ‏ وأود ألا نشےر العينان(1» 

وإذاكان هذا حال رفاعة وهو فى پاریس ء ناذا تننظر أن یکون عليه 
حاله وهو فى السودان على غير المرام ؟ . من الطبيعى أن تشتد به العلة هنالك؛ 
وی ذلك نجده بقول وهو فى الخرطوم : 

وقد فارقت أطفالا صغاراً ‏ بطهطا دون عودی واعتيادى 

آزکر eri‏ سر وجهراً ولا مری يطيب ولا رقادی 
وعادت Grr‏ بالتأى عنم بلوعة 
آرید وصائم والدهر gels uh‏ ويطمع فى عدادی(۲" 


میج ذات اتشاد 


وما ساعد على شعور رفاعة بالحرمان ما أقدمت عليه ساطات القاهرة. 


}1 ( دایص yl‏ ۳ سم 05 + 
( ۲) مناج الألباب : ص ۲٦۷‏ . 


- ٩۳۰ 


.من حجز مره حتی یم جرد الكتبخائة الإف رنجية عدرسة ST‏ م 


7 ولا شلك فى أن إرسال بعض الموظفين المعاقبين إلى ا حرطوم » با كار 
| يرتبط بذلاك من دوام شكوأهم وذلوان وصورة النقل إلى السودان عندهم 
بصورة ال ى أكثر من أية صورة أخرق » كان له أثره ی شد أزر ما fold ys‏ 
من قلق i,‏ وهم > وخاصة إذا كان بعض زملائه فى المدرسة من هؤلاء 
الوظفین ین مال : إبراهم آفندی سام باثمهندس القليوبية السابق292؟ 
ant,‏ أفندى طائل المدر س بالهندسخانة) . کا كانت الإجراءات اتی تخل 
مند سثر الموظف إلى السودان ترسب فی bit‏ النفس مشاعر الإبعاد والنی > 
فحمد موی آزندی أحد] اعضاء البعثة ۱ و الذى ۸ يكن حاضر آ oil‏ سفر 


e 


deli,‏ پاٹ ab‏ عليه بمعر فة الضبطية » وأرسل إلى الديوان لأجل إرساله 
إلى ا حرطوم ۵ 

من أجل ذاث كله وصف رفاعة حاله فى السودان پانه كان و ٭بلبل 
eld‏ 0 وخایب ا ەموم عليه مواطر ¢ بالبعد عن الأهل و الدار 3 وال#عرص 


1 ( استمر ھذا المرۃآپ یرتا جتی بعد إغلاق المدرسة را کر کر دن Aa, ae‏ أغلتت ۱ 
الدرسة فى ۲۷ شوال س ۱۲۷۰ + وق غرة ذي الفعدة من تس اة كتب ال حكدار 


السودان : « جز مولغ محر ة آ لاف ترش من ااه واک حجز استدقافة ۵ : 


وك ,404 Sly‏ دس للوثيقة المربية رتم ۲۱ ص ۱۱ 
من دیون الدار س پداریم ۳ حرم ۱۲۷۱ ۰ 
۲( وذتر ده gale‏ ممية عرف Zit oll‏ رقم ۲۱ س ۲۲۳۲ 
إلى lake‏ ااسودات بشار بخ ۸ رحب ۱۲۱۷ ۰ 


+ ۱۱۲ سن‎ ١ عرزت هید اریم ؛ تاريخ اللمايم ی مصر ج‎ an! الد کور‎ Cr 


( ۲ ) دام رتم yeas‏ وارد الذواوين رالاقالیم. الوثيقة أتركرة رقم ۳۳ 
دن ددرن ااداری پاد م ۲ Olas‏ ۱۳۰ ۰ 


~ 4 - 


لو ادث للدھر والأخطار ۾ OD‏ وکان ANS‏ سبباً ف ضيق صدره مره الغرية 
الطويلة » وق dal‏ پر من السودان سوى الناحية ااظلمة ؛ فلقد كان يود 
کا جاء على لسان السید صالح جدی() « او بی عصر فى :لٹ ا حقبة ed‏ 
والاتفاع حيث ۸ ور سب ل وطنه فائدة لهذا الانتجاع ۽ ولذا کان iy‏ 
باسان الحال هذین البپتن : 
پر ومو ن لی غير المكان الذى له لقت وبعضی منکر ذاك من aan,‏ 
فقو لوا ليدر الانق برك سيراعم ets‏ من أجل التواضع فى الارض؛ 
ومن أجل ذلك ایضاً كان رفاعة فى حدیلہ عن بيئة السودان الطبيعية . 
فاسيا كل القسوة » كا بظهر فى قصيدة له نظهما Ops tb‏ : 
وما اأسودات ظط مقام مثل ولا سلياى 4.5 ولا س مادی 
Lysol ge‏ صباحاً أو مسأء دواماً ی اضطراب واطراد 
كا يظهر انطباع رفاعة من بيئة السوذان الطبيعية ‏ وذلك بعد أن رجع 
إلى دصر اد طويلة 13 وله دا bs kil,‏ لا توجهتا بالقضاء pial,‏ 
إلى بلاد السودان » و ليس ما قضاہ الله عفر Calg‏ برهة خامد الهمة جاما 
القرحة فى هذ اللمة » حتی كاد أن بتلفتی paw‏ الاقلم الغایر حره و ومہ > 
ویلعنی فيل السودان الكاسر 4 argh‏ ۽ 


Ul‏ انطباع رفاعة عن بیئة السودان الاجعاهية. فقد برز فيه الأثر الدفمن 


(۱) رفاءة رانع الطهطاوی : مواقم الفلا ق وتائع تاماك ص ۲۲ . 
( ۲ ) المصدر السایق . 
mts )۳(‏ الألباب : س ۲۱۷ . 


) )) مواتم الآفلاك : ص 4 . = 


ليت حت اكد 
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لاشعور بالإبعاد والنی إلى أقصى سول" مدن 0 اذغ در cd‏ تلاك البيثة إلا كل, 
قبح مرذول » وبظهر ذلاك فى قو له۱2) : 
ونصف الوم أكثره وحوش وبعضس القوم أشبه JAY‏ 
فلاتعجب إذا طبخوا خلیطاً بخ العظم مع ضاف الرماد 


ولطخ cpa‏ ی بدن وشعر کدهن Jl‏ من جرب القراد 


ثم يميل رفاعة بعد ذلك إلى سرد بعض العادات المر ذولة Bil‏ بين 
بعض الأهالى ؛ ويشير إلى أن هذه العادات من الكثرة لدرجة لم یتەکن »مها 


وششرح ا حال منه ہضبق صدری ‏ ولا خصيه طرسی أو مدادى 
وضبط القول فالأخيار زور وشر الئاس منتشر كالحراد 


وأولا الہیضش من عرب لکانوا Tal gue‏ فی سواد £ سواد 


ورعا كانت فكرة رفاعة السابقة عن السودان وأهله ‏ کا جاءت ی۔ 


مقدمة ( مخلیص الإبريز ف تلخیص باريز OC‏ عزى سديئه عن عرائب BEN‏ 


= ويقصد رفامة بالمبارة الأخير: 5 ویرافی پ . . .ع إنه كان 2 ف أن مرت ل مدینة. 
pb‏ الى عرفت Me‏ الاسم نسية إلى خرطوم hall‏ الڈی يشمه فى الشکل لان الأرقن 
ا مصور بین النيلين الأبيض والأزرق وحيث تقوم Eyal‏ . وقد وصف أسد AM‏ رفاعة. 
- وکا يقيم فى انلرعارم - المديئة وصفاً أوضح فيه ما oh‏ رقامة فما وأكثر : ابفار االحق. 
als‏ ۔ 

۲+17( متاهج ال لیا : ص ۲۱۷۲ م 

راجع ؛ منتطرات من deli, GUT‏ عن السودان : ال تخب الأول ص ۱۱ . 

(؟) ص ۷ , ويقسم رفاعة Gil.‏ الخلق إلى مرائب ثلاث : GU‏ الأول وهی مرئبة 
اطمل ا(توسشین > واارثبة الٹائیة مرثبة البرأيرة الحشیئیی » والرتبة الثالثة در تبة Sal‏ الأدب 
والظر ف راہ ضر والتودث والتمصر التمار این , ومثال المرئبة الأول ند رقاءة رل السودان 4 
ويقصد جم كل من ٣۸م‏ الممجية من قبائل اسودان ٭ وع ذلك فهو يشم اترم سنار bh‏ 


. gt المرئبة‎ 


Am‏ س 


+ حیث الد نة ٠‏ قبل أن نطأ elas‏ أرض السودان LW pany‏ من أهله ر 
.ما شکتل فى عقله هذه ااصورة عنهم ‏ فلما جاء إلى السودان والألم بعصر 
خلبه bil‏ امام الصورة وتطاولت إل1ا ۸ 


وغذا كله كان رفاءة فى الخرطوم دام الشکوی » وحق له أن يلجأ إلى ' 
كل من يرى فيه أملا فى المساعدة فى الحلاص من الأزق الذى تردی فيه + 
و کاڻ من بن من وضع رفاعة dole)‏ فہم حسن باشا كتخدا مصر ء فقد 
انشا لصیدة(۱) بر سمه « رجاء نشله من أوحال نلك الأحوال ۾ » ولکن 1 
peat‏ إرسال تلك القصيدة فخمس قصيدة ge stl‏ یمدح فما للرسول عليه 
الصلاة والسلام ويتوسّل إليه أن برده سال إلى وطنه وأهله ٠‏ وخ ها 
التخميس بثوله - وهو ما زاده على القصيدة : 
رفاعة مس النظوم مرجلا قريضه وهی پا حرطوم قد وجلا 
قالت هواتفه Saks‏ رجلا فإن جداك Sb‏ اخطوب جلا 
فأمر this‏ هذا اد" #سمه 
ماذا العناء وأهل البيت قد كفلوا عوداً حیلاً و ماعن وعدهم غفلوا 
لا تعن‌بالغیر جد وا السار أو قفلوا حم gant‏ | أمرم للکید و احتفاوا 
والأمر لله : ما old»‏ که 
ومن أجل الرجوع إلى مصر Tad‏ حمل رفاعة الرحالة الأمريكى 


بايارد تیاور ؛ وهو راجع من ال رطوم إلى عضر ؛ Whe‏ إلى ااقنصل العام 
lly pl‏ فى مصر ؛ ومضمون LHI‏ غير معروف SL‏ لم يشر الرحالة 


(1) متادج LIST‏ : ص ۲۱۵ - ۲۹۵ . وكل ما سجل فى الصفدات السابقة عن 
Jl if‏ رفاءة المنظومة منقول من هذه القصودة , راجم : منعخبات من آثار رفاعة عن ال ودان : 
اانتخب الآول س ۱ ۰۱1 

(؟) pate‏ الألباب : ص ۲۹۹ - ۲۷۹ . 


Pr — ۹۷ مب‎ 


إليه » إلا أنه يقرر أنه كان من أجل الساعدة فی صدور الامر بعودة رفاعة 
إلى مصر() , كما حمل رفاعة هذا الرحالة ثفسه رسالة أخرى إلى أهله 
بطهطا » وفحوى هذه الرسالة غير معر وف » وإن کان من الطبيعى أن پٹ 
فما رفاعة شوقہ إلى أهاه وأن 1 فى قيامهم ساعدتہ على العودة إلى مصرء 
وكل ما سجدله الرحالة عن هذه الرسالة الأخير ة هو سطور قليلة تحکی 
قصة ازوله عدينة طهطا لتوصیلها إلى عائلة Melb,‏ . 

ولفد نقل الرحالة چورچ مللی۳2) Lah‏ عدة خطابات ار فاعة إلى pas‏ 
ولكنه لم ينص حسمن هی مرسلة إلہم ولاعا نویه . 

وواضح أن استخدام رفاءة هنين احالتن فى حمل مكاتباته إلى par‏ 
برجع إلى ما عکن أن پسنح lab‏ من فرص الاتصال باثر اجع الساسية الأ aan‏ 
فى مصر ¢ وإمكان اثر علما للسعى لدی ا حکومة فى و من أجل اج 
لرفاعة بالعودة . کا پرجع إلى أن البوستة !لح کومیے لم يكن من عملها فى 
الوقت نقل المكاتبات الشخصية بين السردان ومصر »> فقد كان عملها قاصراً 
على المكائبات الر سیق ۱ 7 


رفاعة هو السئول الأول عن تأخير افتتاح المدرسة 7 
مما سيق تتضح ا حال التى كانت تیم على حياة رفاعة فى ا حرطوم . ولولا 


Taylor, 8. op. cits p, 380. ۱ (000)‏ 
ويدعى هذا الرسالة أن الحالة فد وصلت برفاءة فى اغرطرم إلى درجة al‏ كان يشارك 
من ممع موم من الأجائب تعاطی المر : ,201 م Taylor, 8. : op, cits‏ 
Taylar, 8. } op. cite ps 516. (rt)‏ 


: ایناً + فتحی رفامة : من حياة رئاعة رام الليطارى س ۱۹۲ ۱۹۳ من‎ ily. 
» رفاعة دافم الطهطاری‎ le مهر‎ 

۱ راجم : اللحق الثالث عن ۱۷۱ . 7 

Melly, G. : op. cit, p 130. (r) 


ENE 900075 


سو ہے 


ہذہ الخال وها ثقل AS‏ فى ا حکم له أو عليه » واولا الدور الذی 'عبه. 
بعض التكدارين فى تأخمر افتتاح المدرسة لكان من الممكن TNT‏ نمی رفاعة. 
من تحمل قدر أكير من Cyl‏ فى هذا التأخير + وهکذا ۾ کان وزر تأخير 
افتتاح المدرسة بقح على Ge‏ کل من رفاعة وبعض أولى الامر فى السودان من. 
الحكقدارين — وإن كنت أميل إلى تحمیل رفاعة القسط الأو منه . 

إن افتتاح المدرسة لن بكون كثير آ على همة رفاءة إذا أراده . ويكى أن 
نقول إن ا حکدار سايم راشا صائب ( أبربل ۱۸۵۳ - مار 1885 ) لم 
يستغرق افتتاح المارمة مته وقناً طوبلا عند ما أراده ؛ فقد وصسل هذا 
الجكمدار إلى انار طوم فى شهر شعبان سنة ۱۲۹۹ وم افتتاح الدرسة Dab‏ 
فى شوال الثالى -- هذا علما بأن شر رمضان شمر أجازة وراحة CON nab yall‏ 
ahs‏ ذلك أن المدرسة استغرق افتناحھا شهراً واحدأ من يوم وصول Fite‏ 
إلى الخرطوم ,ٍ ولقد کان قرار رجب ۱۲٦١‏ الصادر بإنشاء الدرسة حاویاً 
لكل التنظيات اللخاصة ما :نقد jab‏ وحداد واجبات کل من وفاعة ؛ 
والحكدار وکل افیثات ااتى ها صلة بافتتاح المدرسة > كما نحدث عن 
التلامیل » وسهدل و نظم مسائل الطدام والملابس واارتبات ‘ ووضع bla‏ 
فوق امروف فى موضوع الخدم والموظفين الذين ۸ يسافروا من عصر » گا 
أن رفاءة كان قد اصطحب معه عاد مغادرته مصر هرئة pill‏ يس ومهمات 
ا مدرسة . وکان ME,‏ ار فاعة أن پستمن بتبعية اللکداریة وديوان wy‏ 
لادارة واحدة ‏ وهی ديوان اا ف ذفع عجلة مهمته إلى حابز التافیل 
وإلى الامام فى أقصر وفت.. وكان يمكن لرفاعة أن يعترض على قيام 
الحکدار بتوزيع أدو ات المدرسة وههمائها على الیش وأن بشکو الاهر 


abe (1)‏ ۱۸۸۳( ۲ صادر للأوامر الأمر الکریم رقم ١‏ 
ال کدار السودان دار بخ ۱ شمان ۱۲۷۱ . 


- ۹۹ ed 
القاهرة ۽ وقد حاء إلى اخرطوم مساولا عن تنفيك مهمه لاص وده دو‎ 
رجلها » وكان موظفاً كبيراً ورتبته ( أمبرآ لای ) ۽ وله ق رئيس #اس‎ 
فى وجه ا حکدار جرد أنه كان بظن‎ SURI الدعاوى قدوة ومثلا ؛ فقد رمى‎ 
1 أن الأخير يريد أن يمدو ما المجلس من ساطة‎ 


وإذا كان كل ذلك كذلك فإنه يمكن اارد" على ما اعتيره الدكتور 
امد أحد Law Des‏ ای رفاعة وكونهلم ير من السودان سوی الناحية 
المظلمة ے وهذا السبب مرجعه عنده إلى ما قاساه رفاعة فى إنشاء مدرسة 
اللعرطوم » فى بيئة لم تعرف الدراسة النظامية من قبل ؛ وما عاناہ من التاعب 
ف تأسسها : وعی نفس الأساس يكن الرد" على الرحالة الامریکی 
بايارد تياور - الذى قابل رفاعة فى اللخرطوم أكثر من مرة ء إذ يول Ob‏ 
رفاءة قد أمضى فى السودان سئة ونصف سئة دون أن يصل إليه من القاهرة 
أى أمر خصوص الدرسة 29 . کا یکن ارد" على رفاعة نفسه حين قال : 

ثلاث سنن با رعاوم هرت بدوت «دارس طبق SAL‏ 

وكيف مدارس ان ge sesh‏ هناك ودونبا حرط القت اد2 , 
المساجلات بین القاهرة والخرطوم بشیأن افتتاح المدرسة.: 

مضبى عامان مذ غادر رفاعة asters‏ القاهرة إلى السودان فی الثلث الأخير 


من شور رجب سنة (۱۲٦١‏ الثاث الأول من شمر یوئیو 188٠‏ ) دون أن 
تسمع القاهرة شيئاً عن افتتاح المدرسة ء مما حدا ما إلى الكتابة إلى حكدار 


(۱) واجم الصفحات الأخيرة من هذا الفصل » وحى التى تحت عنوان : ماذا أفاق 
dane‏ اادر عه ؟ ۰ 

, ٠٥ من‎ og gthy bit رفاءة راغ‎ )۲( 

Taylor, B, ۶ op. cit. 292. (r) 

۰: A ue: مناهج الألياب‎ { 1 ) 


ے ١٣١٢٣‏ ہہ 


السودان فى ۵ رجب سنة ۱۲۹۸ ٠‏ بأن إنشاء مدرسة الخرطوم لم يتحقق حى 
الیرم مع ما ها من الأهمية القصوی ؛ وما رجی من تحقیقھا من معادة لأبناء 
لسودان . ۷ ٠+.‏ ومن أجل ذلك تأمل منكم أن تبادروا إلى الأخذ 
بالأسباب والوسائل ای من yale‏ أن تكفل تحقیق هذه الرغیة » وأن توافونا 
بالخطة الی اتبعنموها لتحةيقهان0) . وکائت القاهرة قد کتبت قبل ذاك 
مخمسة أيام إلى رفاعة فى السودان بأنه وقد مضت مدة "من عهد ما توجهتوا 
old‏ الهة ‏ ول كان يحضر من طر فکم إفادة LE‏ صار فى محر هذه المدة عن 
التعلمات » وبيان ما اكتسبوه اللامذة من العلوم وما 2۰دار عددهم وبان 
درجات كل منهم أیضا » حنی كان يعلم ہذا الطرف كيفية ابداری بالمدرسة 
من التحصبلات ؛ وشجری العرض ce‏ کا هو مطلوب :6۳ . 

وم يطل انتظار القاهرة »> فبعد حوالى ثلاثة أسابيع be pol‏ حکدار 
السودان ob‏ المدرسة نم ندا بعد »> وأن ثلاميذها لم جمعرا » وأن 
ملاہسہم قد وزءت على فرق الہش بأمر ا حکمدار الهابی(۳) . أما رفاعة 
نقرر أن أغلب لتلامذة الذين جمعوا المدرسة هربوا بمعرفة أهاليهم 
و الال المستبعدة م »> فضلا عن امم : ناس غلايظ العقول 6 ء وأن ثلاثة 


جسم ,0 ۱ 


tis )۱ (‏ رقم ۱۲۹ ديران الکتخدا (اوئيقة رقم ۸۷ 
پداریخ ه رجپ ۱۳۹۸ إلى حکدار السودات . 
sis )۲ (‏ ۲۰۹ ( مدارس عر ) الوثيتة رقم VANS‏ 
إلى زار اارطرم ف غاية جادی الثانية ۱۲۱۸ ۰ 
Cx)‏ دفٹر ۱۳۱ دوأ کا الوثيقة رقم ۳۹۰ 
من حکدار السودات فى *؟ رجب ۸٦۱۲ء‏ 
)4( دنت ۲۳۲ ( مدارس هرف ) الوثيقة رتم ۱ 


را ی خرن ار EE eth a‏ 


— fc 


وباوح أن' رفاعة کان يأمل — مع هذه الصورة المظلمة لامدرسة الى 
لا نپشر پا یر کر of‏ يقنع cal gall‏ فى القاهرة بالعدول عن تجربة العام 
العصرى فى السودان ليعود هو وزملاژه إلى مصر . و ead‏ اروف مساعی 
رفاعة ووجهة نظره فى الدرسة ومکان Wali}‏ » فقبل مرور شهرین على 
إرسال نقریره هذا يصل إلى القاهرة خبر وفاة بيومى آئندی (قیمقام مد رة 
OC py‏ و وبعد أربعة أيام فقط پصل إلى القاهرة خم يفيك شدة وطأة 
اارض على أحيد ان طائل الرجل الثالث بالمدرسة » وتقریر مفئش YEA‏ 
بأنه من غير الممككن أن يبل" من مرضه وهو فى السودان لشدة الخرارة > 
وأنه لا شفاء له إلا بالتوجه إلى مصر » ثم يطلب من القاهرة بعد ذلاك 
و صدور الامر با يستصوب :(۲) . 

ولکن Lie‏ كان عنيداً » فأصدر آمره إلى حکمدار السودان پغرورة 
افنتاح الدرس 2 ء وأنه لا Se‏ أن تقف مهمائبا الى وزعت على فرق 
الجيش عقبة فى سبیل ذلك ؛ فقد جرت العادة على أن اللابس اللازمة 
للعساكر بالسودان لا ترسل إلہم من مصر بل تندیتر فى السودان CUM yc‏ 
فعل الحكمدار أن پدبر للمدرسة ما حتاج إليه من الهمات بدلا من:تلاث التى 
وزعت على الجئد . کا أوصى عباس رفاعة بوجوب الرجوع إلى المكمدار 
فى هذا الشأن » وناشده بذل الحمة والاجتهاد فى العمل على افتتاح المدرسة 
والپادرة إلى موافاة القاهرة بعدد التلامذة الذين التحقوا مما » واحاطتها ن 


أولا بأولا بأخبار سير الدراسة ما » وجميع ما بختص shy‏ ۳2 م 


١ )‏ 1 دفر 44 وارد اة عرف مم ll‏ 42,1 رقم ۳۷ 

من دار السودان » ق ۲۴ زعضان ۱۲۱۸( ووره فی ۲۱ شوال سنة تاره ) + 
Cy)‏ دفر At‏ وارد المعية Gye‏ - الوثيقة رقم “YA‏ 

من سکدار السودان بارخ ٥ػ‏ رمضان ۱۲۳۹۸ ( رورد ف ۲۵ شوأل) , 
(۳) دفر ۲۱۵ مدارس عرف - الوثيقة رتم ۳۴۵۱ 

إلى bY‏ مدرءة اغرطوم بعاديس ٥‏ شوال ۱۲۹۸ pen)‏ شرال ) . 

۽ دثثر و ۱4 ديوان الکنیودا - الونيقة رقم ١١‏ 
th iS}‏ د السودان peal‏ 4 ڈی ألحجة ۶۸ء 


~ Vere 


ولا كانت القاهرة تريد حم افتتاح المدرسة فقد سارعت إلى [رسال 
أمياتذة بدل الأساتذة المتوفين . وكان قد نوفى حتى ذلك الوقت ‏ غير الطبيب 
سلمان السيوطى أفندى ‏ أربعة أسائذة هم : بیوی آفدی و 7 أفندى 
عمان و عمد آفندی مرسی و الشیخ إماعیل فرغل » أما الاساتذة الجدم 
فکانو(۱) : 


۱ - ااصاغتول آغاسی خليفة آفندی 
۲ - الیوزباشی gles‏ سراج آزردی 
— الیوزباشی عبد الله حسين آفندی 

اللازم sal‏ عبد الله آفندی 

هذا غير الطبیب القاتمفام مصطى السبکی أفندی . 

وقد ole‏ الهات احتصة - ويخاصة دیوان الکتخد! ومدير المدارس ° 
ومدیر tb‏ و - علی سرعة ارسال هولاء الوظفن dl‏ الرطوم اف 
افتتاح الدر سة . وقد أدى إصرار القاهرة وة الحكمدار سلم باشا صائب 
( أبريل ۳ - مارس ۱۸۵64 ) إلى افتتاحها فعلا . وقد زف هلار 
الحكمدار إلى القاهرة بشری « فتح مدرسة التلامذة وإدارة العملية مما lib‏ 
ارغوب إرادة وی" نم لص ء وما وجد من الاوازمات المقتضية جارى 
الندارك فی استحش‌اره) » وطلب الحكمدار من القاهرة (صدار الامر 
بإمداده بالأصناف AW‏ حیث آنبا غير موجودة عخازن السودان ومعتاد 
جلها ص احروسة : 


)1( دفر ۱۳ دیوان الکتخدا - الوثيقة ۱۳٩ pbs‏ 
إلى مأمورية السكة sh)‏ بارخ ۱۸ صفر ۹٦۱۲ء‏ 
۽ در ٩۱۳‏ ديوان الكدؤدا - الوثيقة رقم ۳۳۲ 
إلى مدير GE‏ وإسنا > quale‏ ۰ دانم أول 54 . 


ے ۰۳ 


علد ۶ دفاتر زوم عملية المدرسة ٣‏ 
٦‏ دسثة ورق أبيض 
۰ طربوش واعیده 
۱ طتم مطبخ لغاية إلى ۲۵۰ نفر من القزان إلى القرو i!‏ حکم 
۰ أنة أرز مبیض كفاية مر تب التلامیذ سنة کاملة(۱) . 
وکان رد" القأهرة على طلب اسلیکمدار أن oda‏ الأصناف ۳ رسام 
إلى الدرسة مع رفاعة باك » فإذا كان قد وزع منها شىء إلى جهة أخرى 
غير المدرسة ععرفة الحكمدارية يطلب مما بدها ء « وأما عن الأر ز وطقم 
الطیخ هذا بوجد بالباقر شانة وشون الغلال فیجری ما باز م بمعرفة الالية » 
وكذا 7 باز م هله المدرسة سوی کان من دفائر وأوراق Cr), oe me‏ . 
مشكلة جع التلامیذ : 
وإذا كانت الدرسة قد افنتحت إلا أن البحث عن التلامیڈ لم يكن سلا . 
ركان حكمدار السودان قد أحاط كبار شروخ السودان بوجوب BE]‏ 
أولادهم بالدرسة » وعمل على ترغیہم فى هلا الأمر > ولاحظ ا حکمدار 
أن هؤلاء الشبوخ سياحقون أو لادهم بالمدرسة إذا کانوا سيدرسون فما العاوم 
الدينية > أما إذاكان القصد من المدرسة إعدادهم للجهادية فإلہم شون 


(۱) دار ۱۱۷ وارد المعية - الوثيقة العربية رقم «۳ 
من دار ols sult‏ بتاريج ۷ dfs‏ 4 .۰ 
(؟) دفر ۱۲۱ وارد المية - الوثيقة العربية رقم ۲ 
من دیور Ol‏ المدارمن بتاريخ ولطجة ۹٦۱۲ء‏ 


£ — 


الماقبة(۲۱ . ويبدو أن افتتاح المدرسة فى جنوب مدیئة الدرطوم Qi‏ من 
معسكرات الجیش(٢)‏ قد أوحى إلى الأهالى بوثيق صلنها بالجيشى وأنه اوئل 
الطبيعى لریجما ٤‏ وکانوا يستكر ون أن ينضموا إلى اليش ملاوة على pel‏ 
كانوا دفرون من الجندية ؛ فقد كانت صورة AH!‏ غير النظامى بسوطه 
وغدارئه وطربوشه ووجهه الصارم لا تفارق أذهائهم » وترتبظ فما بحملات 
جع الضرائب والقیضص على الرجال فى الخرطوم la ney‏ من الدن وإرسائم 
إلى ( الكاره ) - وهی الثكنة العسكرية - fond‏ فما مسرن فى LEY‏ 


وقد جاء فى قرار إلشاء المدرسة أن یقیند مها مانتان وخسون طفلا من, 
أولاد الأهالى فى كل جهات السودان » ومن آبناء البرك الذين استوطنوا هذه 
الدیار ۰ ولکن ما آمکن at ane‏ تلامیل المدرسة d‏ يكن من أولاد الأهالى بل 
انوا من اُبناء موظی الحكرمة كن الصریین الماملین هال CD‏ ۸ 

وقد وصات ضعو ره البحث عن العلا مد إلى در dom‏ ری lyre‏ أنه ۱ مانم 
ھن قبول المدرسة لدامید كان أبوه dol‏ تباط اليش :بال و دان وتوف بدلا 
ful Ls” . 4۵ 0٤ cr‏ المہکدار الماهرة ۾ ا بدر من القرى احاورق 


۲۱۲ دفثر ۱۳۲ ديوان الكتضدا - الوثيقة رقم‎ O14) 
۰۱۲۲۰ من حکدار ال ودان بتاریخ ۲۵ صفر‎ 
زپارٹی لسیادۃہ ہام درعان ق :ہر‎ Lal من روایة للأستاذ ميد أك عبد الرحن‎ CY) 
ترفرق‎ uaa; Jane, اطر رم أطالية:‎ J الاستاذ مکان المدرمة‎ atm ایریل س ۷ ۷ . وقد‎ 
5 ثمارة ) السبله مه 1 مبأشرءٌ‎ it جه و‎ 
. ۲۸۰ مناج الألہاب ؛ ص‎ (Tt) 
& Hamilton, [ ۶ op. cit. pp. 343-44, 
۱۰۷ الوثيقة العربية رقم‎ ~ Gell لإ ) در 144 رارد‎ 
۱۲۹٩ شوال‎ ٤ من حکمدار اأسودان بعادي‎ 


I 


ےہ و ے 
للخرطوم من > el‏ إلحاق أولاد رادرب 0(7 t‏ وأقل ۳ ye‏ مہا او 
مريب الأولاد إلى الصحراء؟) » و و الجبال الستبعدة ہ کا يقول رفاعة . 
بالترغيب والتشويق على کال عدد التلاميذ إلى الماثتين واحمسین9) . 


وكان ote‏ تلاميذ المدرسة عند افتناحها واحداً وثلاثين تاميذاً :.وعلى 
الرغم من مجهود اجدارین فإن هذا العدد م وزد بعد شہر ونصف شور 
سوى سبعة تلامیذ . وحتى بعد مضی سبعة شہور على افتتاح المدرسة كانت 
المكائبات بین القاهرة وانلرطوم ندور حول و تورید EL‏ الأنفار اللازمة 
لمدرسة ,640 . ويبدو أن عدد التلاميذ لم يزد فى أى وقت من العام الدرامی 
عن امانین إلا قليلا » ويقرر الرحالة هاملتون(*) بعد زيارته امدرمة اتی 
كان قد مر على افتتاحها ثمانية شہور أن عدد تلامذتہا كان أربعة ونمانن 
تلميذاً . وكان التلميذ يمرل بالدرسة بن سن السابعة والثانية عشرة على أن 
یکون سام oul‏ عاریاً من الامر ان وبريئاً من السقامة متمتمأ بالصحة 
والعافیة(۱). 


نظام المدرسة والمواد الدراسية ونظم التدریس ۳ 


وقد سارت المدرسة على on‏ الميتديان ف pe‏ هن یٹ النظام وەواد 


)1( دفر ۱۳۲ وارد المية - الوثيثة رتم Ot‏ 


من سكدار السودان تاريخ FA‏ شوال ۹٦۱۲ء‏ 
۲ ۰ .م Melly, O. ۶ op. cit,‏ 
(*) دفي ۱۱٩‏ وارد اامية ‏ الوثيقة المربية رقم ٩۰۷‏ 
من slike‏ السودات پثاررخ ؛ ۲ ٹرال ۱۲۰۹ 
she ) ۸ (‏ ۲۹۲ مدادس هربى - الوثيقة رقم 4 
إلى oS Gls sell lake‏ صفر ۱۲۷۰ء 
Hamilton, J. j opi cit, p, 343. (c)‏ 


١ (‏ ) الدكتور عبد الەزیز یکن عبد اید + ااصدر السایل ‏ ۲ ص ۲۸ o‏ 


Ss‏ نے 


الدراسة ونظم التدريس . وكان الفروض أن ينتقل التلاميل بعد الانتهاء هن , 
المرحلة الابتدائية إلى المرحلة التجهيز ية » واکن لم “yal‏ للمدرسة القيام . 
هذا الأمر OV‏ الدراسة فما ل تستمر إلا the‏ دراسية واحدة ۔ وكان يأبع 
المدرسة وة من سة فصول انعم القرآن تفم الأطفال بين سن ا حامسة 
والعاشرة . ویقرر الرحالة هاملتون أن الففيه فى هذه SSSA‏ كان يدون الآية 
من Tall‏ على السبورة » فینةلھا الأطفال كأحسن ما ینقلون على ألواح من 
الصفیح تصرفھا هم الدرسة ۱ م یقومون بحفظها عن ظهر قلب وم Ose‏ 
إلى الامام والحلف بشکل رتيب؛ مصو بين عیولہم على ال لو اح دو ن أن يكون 
معنی eld‏ اہم Osh ya‏ معنى ما يرددوك.. 

وكان التلمیذ Gods‏ عند أول دخولہ الدرسة بالصف الثالث من صفوف 
لمبتديان ؛ فإذا جح فى آخر العام Ja,‏ إلى الصف الثانى » ویعد عام ينقل 
إلى الصف الأول ؛ وهذا النظام يبين أثرالنظام الفرنسی فى التعام فى المدارس 
الصرية فى ذلك الوقت . tery‏ ام الدراسة فى البتدیان بتقل التلمیذ إلى 
اادرسة التجييزية . ومدة الدراسة على هذا الأساس ثلاث سنوات ف 
الممتديان > ولکن) رعا زيدت إلى a‏ سنوات أن fot‏ له عطل ف دروسه 
سبب الأمراض Da ney‏ . وكائت الدرسة داخلية على غرار مثيلام! ف 
مصر . وکان پسصر ف لکل deli‏ حصمر وسجادة عدكرية وعندة من gall‏ 
وحرام بلدی alan‏ . وجلس التلامیذ أثئاء الدرس على حصر على 
الارض . ۱ 

والعمل فى المدرسة کالعمل ف ساثر إدارات الحكومة — من الصباح 


۱ ( الدكترر عبد از یز أبن 7 انید ۽ اأعبر ااسابق ج ۲ من ۳۵ 


)1( الدکتور ant‏ غزت عبد الکریم : التعایم فى عر عمد على صن ۱۲۹ ۰ 


س + هه 


پتناولون طعام الغذاء جلوساً على الأرض الفروشة بالأبراش » ثم يتمومون 
اصلاة العصر ؛ وبعده تستالف الدراسة . وكانت الصلوات الخمس تام ق 
المدرسة ما عدا ظهر المعة الى كان لا بد من صلاته فى مسجد 
Oe gb ti‏ , 

وکانت العقوبات فى الدرسة هى التأنيب العلنی أولا والحجز فى المدرسة 
ثائي؟ ء والحجز مع الاقتصار على تناول sth‏ والاء Te‏ » والكرباج أى 
الضرب عل الأقدام رابعاً » ومدى السلطة فى توقيع هذه العقوبات نحددها 
الأوامر واللوالح() . 


ومواد الدراسة بالمدرسة هی القرآن الکرم والقراءة والكتابة والنحو 
والصر ف والحساب وافندسة والط() : ويزيد الرحالة هاملين على ذلك 
الاغة OLN‏ ؛ وبضیف د ر عبد العزيز أمين عبد انید“ تعلم 
الغرائس الدينية . "كنا كان ت بح ن انلط لدرجة كبيرة » وقد لاحظ 
Celle‏ ذلك الأمر عندما حفر 1 الامعحانات الدورية وعاين خطوط 
نمض التلاميذ . ویمکن أن نضیف إلى هذا كله التدريب العسکری والأناشيد 


)1 الک 3 بخ حمود القباف She:‏ رازه Ny 4 pall pl GF‏ لودان 5 a‏ 
ص کا 09 ن اأزه الأرل من کاب slag H‏ من ن التاديخ القدم إل i ile‏ 424 
المصرية لعبد الل سین , 


Y)‏ 4 بت حم نژاد شکری ۾ شاد ا مھ سورد dil: all‏ ؟ سوك dae‏ ۳3 + اهدر 
آاسابق ض ٠‏ 
glad ail ee ۳‏ فی فصر محمد على ص VAY‏ 
۽ رقاعة ga‏ الطهوطارى : مناهچ الألياب ص ۲۸۰ . 
Hamilion, [× : op: cit. pr 344. (4‏ 


ه22 ااصدر (اسابق ع Yum‏ ص Fo‏ . 


op: cit. p.345. (x) 


A 
العسكرية والوطنية » کا كانت تنراعی ف الدرسة قواعد الساوك وال‎ 
. والنظافة إلى حد كبر‎ 
وبظهر أن المدرسة نم تكن تصرف کتبا للتلاميل 6 وأنہم کائوا بستعیۂ‎ 
فى الدراسة بالكنابة على الأوراق والألواح » وان كان الدکتور عبد ال‎ 
pally عبد ال حید(١) يرى أن التلامرذ کانوا يقرءون فى كتب اانحو‎ gul 
المدر س أمامهم يستمع الم + والحقيقة أن رفاعة كان قد طاب من ها‎ ۲ 
فى أثناء العام الدراسى إمداده بکتب ف اللغة التركية والنحو, والصر‎ 
کا طلب كتا جديدة‎ : MH al والحساب ما پشتسمل ق المدارس‎ 
أواخر العام الدراسی استعداداً العام الدرامی الجديد وهی : مصاحط‎ 
والسئوسية فی التوحيد ء وتحفة وتأديب الأطفال ؛ وهندسة » وحساب‎ 


وجفر افیا وخط . : . ۲ : 

وقد توسم رفاعة فى عشرة من التلاميذ التفوق علن أقرأئهم ani‏ 
بقراءة القرآن وحفظه وإعراب الأجرومية وحفظ مفردات وجمل تر 
Le,‏ الثلث والحساب لیکوئوا ۸ قري مقدمين على أقرائهم وقلفو 
للمدرسة Cg‏ : ولقد صادفت رفاعة عند افتتاح المدرسة مشكلة ها 
(القلفوات ) » فقد كان فى حاجة إلى عدد منم يقودون التلاميف من ۱ 


الأساةذة . ولقد تقدم إلى المدرسة أحد dee Mall‏ وله من السن عشرون عا 


' 
)١(‏ نفس ااصدر٤‏ + ۲ ص TO‏ 
(؟) در ۳۱۹ عدارس ye‏ - الوثيقة رتم ۲ 
| من ناظر مدرية الارطوم ‏ فى ۱۷ جادی الا وگ ۰۱۲۷۰ 
(م) دفٹر ۳۲۹ مدارس عرف - الوثرقة رقم ٠١‏ 
من deste‏ اارطوم فى ۱۳ رشان ۱۲۷۰ء 
)٤(‏ دفتر ۴۱۹ مدارص مرفي = الوثيفة رام ٩‏ 
من سكدار الودان ri‏ دبیم gli‏ ۲۲۷۰ . 


جوت یں سی ہے يع ہے سس یں ی مني کن ر نے نے 


سے ال نے 


وکان رأى رفاعة آله ا کان هذا التلمیذ يبلغ من العمر هذا السن ۱ وحسن 
الط وذا دراية فى Hid‏ فاستصوب أن ركون ریس فرقة تلامأة برتبة 
GU ol pa‏ بماهية شہری Hla‏ قرش ومرتبات تفر » ورکون مساعد بل 
اللدوجة الخطاط الموجود الآن بالدرسة » وأوضح Tad‏ عن ازوم این 
رویسا فرق خلاف الشخص الذکور بمائلة ابلماری بالمدارس المصرية » 
وأراد ترتبه ول من حضور alte‏ من ا حروسة > وبلاعة ترئیب مدرسة 
ا حرطوم مغ de‏ کور عن رلب روا فرق C2, ee,‏ ۰ 

نظام الامتحان فى المدرسة : 

وكان الفروض أن قوم بالتفتيش على الدرسة كل ثلاثة أشبر مندوب 
مق شورى المدارس ثم م يرفع Mat‏ هذا الإلس؛ ولكن لم مر SL‏ على 
مندوبين قاموا بزبارة daw pha‏ الخد طوم ۰ ولعل بعد الشمّة بين المترطوم 
والقادرة قد حال دون هذه از زياد . وكان هناك سجل يعرف مہ مدقف 
تقدم جميع التلامید BIS;‏ الدار ۲ ن تترفع alte‏ سنو YL‏ الشوری سی OMS.‏ 
لاوقوف على مدی تقدمھم E‏ تلهم إل عدارس أرق ؛ تا كان 
ا(فروضص أن رد امتحان سنوی نحت إشراف آحد اعضاء الشرری لاختیار 
التلاميذ الذين بُنفلون إلى آلدارس التجهیز C4,‏ ء ولکن مدرسة انار طوم 
7 تستمر الدراسة فا حى ينتبسى التلاميذ من الدراسة الاپتدائیة : 


وكان الامتحان “gale shiny‏ ۴ الوم ا حامس عشر من شور شعبان ۵ 
وق شہر ربيع الأول ۱۲۷۰ - وهو الشهر السادس من العام الدراسی - 
27 :ام 


(۱) دنشر ۱۱٩‏ وارد عة - الرئيةة العربية رقم ۰۰۷ ص ۹۱۹ 
من دار Hagel‏ بثار fa‏ ؛ ۲ شوال ۱۲۱۹ء 
(r}‏ الدکتور محمد فاد شکری > صبد انم ود العنای + سید مد خاول ۽ ااصدر 


السابق ص 54١‏ . 


ہے 


al‏ رفاعة ديوان الدارس وأنه حصل الاجتواد فى als‏ التلاميذ » وا 
شاء الله فى شہر شعبان ۱۲۷۰ يصير تقدم التلاميذ وعل امتحان حضو 
أرباب الەرفان 4 . وقد سرت القاهرة هذا الآمر : وعقد الامتح 
فى موعده فى اجتاع حافل am‏ ہو ودار السودان ورئس عباس الدعاو 
والأعيان والعلماء Aca,‏ والقاضی كما ارت جدول الامتحان | 
القاغرة , 

و فل شىء عن نظام الامتحان ۰ واکن الشبخ محمود اب 
كفانا dite‏ البحث فى هذه المسألة > فوصف امتحان «درسة انلیرطوم | 
كان أحد تلامذتہا على عهد انلدیو توفيق ء فقال : 

وأول امتحان شہدتہ ق السنة الأولى استعداد الد سة واسته‌دادنا ؛ 
٠. >‏ 6 ۰ وینتظر الامتحان رآ من عشرة أيام ع ele‏ موس 
الخرطوم وداعى الحکام وأكابر الموظفين فدخل SABA‏ ردو ف ؛ 
وحوله a:‏ ااوظفين العظام وصدحت الوسبی بالسلام ؛ 25 pli‏ 
الشربات والقهوة والسجام ٤‏ كم تقدم انان من تلامذة وأنشدا قف 
بأصوات شجية من نظم الپاشخوجة ابیداری؛ وکانت الةصيدةراثية ومطلم 


پشموض أشرقت الدار آم لاحت فما أبدار 
وإ تيه آپادبر وحن طالت MEY‏ 


alle‏ الحکدار على انظام وفتش صفوفنا وانصرف ؛ ولف 
لمان Gh:‏ لامتحان العریی » thy‏ لامتحان الفرنسى > ولنة له 
رم ضباط وموظفوت ۰ 


(۱ دفر ۳۲۱ مدارس عرف سے رنه دي ¢ ں ۹۲۰ 
ur‏ تامار اخرطرم 1 دبخ ۱ رد وم الأول ۱۹ 


ا ل يي توت ہے 


س إإإ ب 


ولا يذهب الممتحنون لبيوتهم للغذاء » ولکن تقدم لهم احراف والديكة 
واللریات مدة أيام الامتحان . 

وتقدمت للامتحان فامتحاونی شفهياً ‏ ركان كل الامتحان شفهياً ء 
والحساب على التخۃة ء وال لط يقدم (فى) کر اسة الحط الى تسمی غرلة + 
وكنت أنا قد Sle YO pel‏ بتفوق فى الفر سية والعرية والساب > 
ولکن خطى لضعف ی يدى A‏ يكن Tae‏ فأرادوا أن سقطوفى ف الامتحان + 
وکان الفائز إذا حرج يعرف بضرب الوسبی ٤‏ ویدتمر هسکذا 
الامتحان »۲۱۶ , 


صدور الامر باغلاق المدرسة 3 


لم نستمر الدراسة فى المدرسة غير سنة در اسرة واحدة طوطا حوال عشرة 


)1( من ذکریاث الطفولة ى pti lag‏ مود القہاف : 
ص ۳۰ - ۲۱ من الترپية یق السودان كج ۳ -کتور عند المزیز آمبند 
عبد ا وید , 
وأبادير وحن Oa‏ جاء ذكرهها فى القصيدة ما ولدا ردرف باشا سكدار اردان ي 
ويقرر القپاق أنه كان فى السنة الثائية وپلیس کو التشريفة . 
رانظر Gal‏ : الثربية فى السودان + ۲ ص ٩۲ - ٩۱‏ . 
وكان ile‏ الاعتسان gill‏ عودث وب شيخ hall‏ سنة ۱۲۹۷ {ole tag ere ya‏ 
وقد جاء و صنفه فى جريدة الوقائع المصرية رة 4۲۱ (4؟ شو ال ۷ ۱۲۹ = ۲۹ سبتمير ۱۸۸۰+ 
كا جاء رصف امتصان سنة ۱۲۹۸ ه ( ربدا ی ۲۱ شمان ) فى ااريدة Hye‏ ۱۱۹6 


(۲۳ رشان۱۲۹۸ س ۱۸ اُغسطلس ۱۸۸۱) ٠‏ 


ركان ق Lyall‏ الى ja‏ فبا pit)‏ الثرای قان : ام داخلىی dle‏ : وآمم دراف 
اععيار يا , أءا امدرسة أيام رفاعة فكانت کاپا داعلية : و يكن يدرس ما الآنة الفرنسية ؛ 


راجم tale‏ السوداث ۾ بج ۳ من ۲۷ . 


- ١١5 ے‎ 


ٹہور > کا قطعت حوالی شورين من (gale‏ الدرامى الائ » فتد زف 
الیجندار سلم Lab‏ صائب خر افتتاح المدرمة إلى القاهرة بارخ ۷ شوال 
۹ ویدأت الامتحانات فى ۱۸ شعبان ۱۲۷۰ ۰ واستمرت الدراسة 
افرقة الثائرة بالنسبة لتلامیذ الناجحن طرال شمر رمضان الذی كانت تقتصر 
فيه الدراسة على الخصف الأول 5 الیوم حتی bi‏ )© — مع al‏ کان 
لجازة لکل الموظفن , ونی ۲۷ شوال ۱۲۷۰ ( ۲۳ بولیو 1884 ) rhe‏ 
الامر بإغلاق الدرسة9) بعد وفاة عباس مباشرة وتولية col Lal, bas‏ 
واحد + ومعنی of als‏ الدرسة استمرت حوالی phe BM‏ شرا هی کل 
جو ها ع وآن رفاعة أمضی فق st‏ م د بع سنوات ء 
وم كث رفاءة فی gb etl‏ حتی تجرد حسابات المدرسة بل غادره 
إلى مصر ومعه من dt‏ من الأسائذة ثاركا وراءه على أفندى محمد ۔ 
الهندس والمدرس بالمدرسة ‏ وکیلا عنه راجح سح اباتها وحم دفائرها ؛ 
لاله و صفر اليد يحيث لا يستطيع ا حصول على الزاد الذى يكنه من 
(لوصول إلى تلاك الدبار ( أى مصر ) ؛ وقد رضی واختار البقاء هنا ريما 
تنتبى السابات المذكورة على أن "یصرف له مستحته للمدة ای مذي 
خلال قضاء تلا السابات ولوازم السفرية فیّرسل إلى القاهرة أو 


get { ۱ )‏ درد ااقمائی : هن ذ کر بات a a thi‏ اردان 
ص TY‏ معن = ۳ من 1 ies pl‏ 5 ال ودات ع له لير ود sal‏ یز أمين 
عبد اجید . 
ne (1)‏ أمر Gre}‏ الد رة با لادر ااسای دم ٢ے slay‏ ذلك بی كتاب سکدار 
Ula pall‏ ال کا | sab‏ دق Vv‏ بتادیخ 4 ذي اطیده ۰ ۷ . 
أزظر ایض : de‏ و عة ترکی - الوثيقة رتم ۱6۰ص ۲۵ بتاریخ ۱٩‏ 
غرم ۱۲۷۱ . 


هذا وقد توق مباس فى م١‏ شوال » و در اس الإغلاق ry J‏ وال . 


۱ 2 ۱1۱۳ سم 


Mtl,‏ : وکان دیوان الدارس قذ أمر بصرف بعض استحقاق رفاعة 
الذی كان جوز - لسداد الدیون ASS‏ وتجهيز لوازم السفربة > 
و لأجل عدم تکدیر الممر الموى إليه و( . 

وهكذا رجع deli,‏ إلى مصر » واأنتبت قصة عدرسة ال رطوم ul‏ پام 
عباس بعد أن سقط Ty pe‏ فى اليدان خسة من أساتلتہا توفوا بال أراطوم ' 
۔ودفنوا ہہ ا وهم : — 


۲ - اللازم ثان محمد مرمى أفندى 7 7 
۳ ے اللازم ثان على Oke‏ أفندى ‏ . . 8030۰ 
4 - الشيخ ا ماعیل فرغلى و 


٥‏ - الطبیب سلیان السيوطى آنندی 
اذا آغلق سعيد الدرسة ؟ : 

والآن » ما هى العوامل التی حات سعيداً على إغلاق مدرسة 
ات طوم؟ Eo‏ 


قد يقال إن العامل الأول فى ذلك هو الرغبة فی استقدام رفاعة إلى 
مصر : فهو من ( رجالات محمد على ) ورأمم معروت ف أحقية سسعیلد 
yall‏ 5 بعد وفاة عباس » وهذا ما دعا سعدا كذلاك إلى إبعاد على" مبارك 


تسه 
By jue (1)‏ كباب Lil, Je‏ سر ىق عدار ا۔ودان اأرسل srt | Amz J}‏ 
ثمرة ٩۷‏ فى 4 ذى الحجة ۱۲۷۰ . 
ua Cy)‏ ۳۲۲ مدارش عربى - الوثيقة وق ۲ ص ٥٤ہ‏ 


إل .بان اردان فى ۸ دبیم الأرل ۱۲۷۱ 
( ۸ -رفاءة) 


ے8 3 ہد 


7 عباش ) إلى شبه -جزيرة القرم ضمن الحملة المصرية الذاهبة Age‏ 
روسيا ؛ معتمداً فى ذلك على أنه من الهنلسن العسکرین المتخصصين فى هذا 
الفن ؛ ومتئاسياً حر ته بالتعلم و قیامه على شئونه 7 ا ویرد 
fe‏ ذلك ob‏ سعيداً كان يكن أن پرسل إلى الخرطوم بدیلا لرفاعة او 
کان ريد استمرار الدرسة » أو على أبسط الفروض رسل على مبارله 
بعينه بدلا منه وقد كان ر أمير آلای) alte‏ : ۱ 


والواقع أن fiw‏ أغاق الدرسة لأنه كان بری هذا الأمر ؛ فعهده فى 
التعام كان أسوأ من عهد عباس فى مصر والسودان على السواء : فإذا كان 
عباس قد افتتح ( الفروزة ) ف مصر سنة ۱۸4٩‏ ومدرسة ادر طوم سنة 
۰ فن سعيدا قد أغلى هذه سنة ۱۸۵۶ وتلك فى السنة التالبة . ولکن 
كيف يتفق لوك الوالی هذا مع تلك الضجة الکر ی حول حاجة Gla ged‏ 
إلى الوظفین کا ظهرت وبشكل هلمح على عهاء عباس ؟ ۰ 

لد کان السودان فى الحقيقة يعج بمشاكل عديدة على رأمہا الناحية 


الإدارية : 


فقد كان بعض الموظفين بختی فجأة عن الأبصار عندما يراد pel‏ 
إلى السودان() . وم يكن أمر الموظفين الذين يكرهون العمل فى السودان 
ويريدون العودة ate‏ یقف عند حد إرسال طلبات العودة المتلاحقة إلى مصر 
أو الاستەانة بالسلطان لبلوغ هذا الامر ؛ بل کان بعضہم يسبب PS‏ آ مر التاعب. 
لحکومة السودان ویسیء إلى الأمن فى البلاد عند ما يب مسعاء۴) » ey‏ 


)3( عند مين الشرخ اد ( آر اعظ ) ملد كا جاء فى س ٩۸‏ - هضوا Stew‏ رفاعة 
ال السودان اتی ول یعئر له عل آثر ؛ وعين de‏ اشح محمد المكاوى ge‏ يلق بائیٹڈ 
قبل أن تغادر البلاد . 

d ue )۲(‏ یہ:جب عباس إلى طلب السلطان بإرجاع الموثلفين الثلاثة الكبار الماماین 


ف اسودان إلى مصر - کا جاء فى ص 4م - هرب حدم 4 وهو dae‏ حدیب يأك pits‏ حر 


ہے ۱ ۷ .ہم 


وفاة عباس وتولية سعید العرش كان تبادل الاتهامات بن حكدار المودان 
ورئپس مجلس الدعاوى » الشخصية الادارية الثانية ف البلاد ٤‏ قد مر عایه 
وقت ليس بالقصبر : وإذا كان SARI‏ » على ما كان يظن رئيس الجلس ء 
بريد أن تكون له اليد العليا وأن عحو ما میلس الدعاوى من ساطة فقد كان 
بعض ما استند إليه: رئيس ا بلس فی ثورته و أنه وحده الذى عينه يملس 
الاحکام والالیة » وأن الحکمداریة ملسوبة إلى جهة أخرى ,2 : کا كان 
رئيس ا جلس ومعه الأعضاء بتہمون ا حکمدار بتعاطى الرشوة ؛ والەجیب 


ديربر إلى سوا كن ء وکائت OLLI en‏ فى ذات الوفت » ربعد هريه شط glade!)‏ مدة 
مكائباث صادرة ae‏ إلى کل من : ثائب القتصل التمسوى بالك ppb‏ ۽ ورئیس اس الدفاوى > 
uf,‏ كبار التجار بالارطرم . وكان رأی الکدار فى عذه المكائنات [مکان قيام الأخيرين 
بيث بذور الشقاق والتفاق بين الموظفین والأهالى رااعمل على J) pls‏ سراکن (1). 
ور ما كان الحاج حسيب يك ف الرجوع إلى عصر له اتصال Jatt,‏ عل حطم مساعى 
عباس فى إسلال ابته من بمده هل العرش > فقد کان حسیب بك کا يول sable‏ تیاور ( ب ) 
* ابن سفاه مامت بتبفي وثر بيده أرءلة [ماەیل باشا بن محمد عل ۵ . 
thie )۱(‏ رقم ۲ have‏ م الوثيقة رقم ٠4ه‏ 
وقد gol‏ المكدار مم gil asthe‏ آرسله ال مر ميا آحادث argh‏ عطابات مر حهة 
من حسیپ بك إلى کل من : 
| - هجان القاسيل اللسری - بتار بخ ۳ شمان ۱۲۷۰ 
al rls ae ۲‏ على ( وهو التاجر) - پنفس ااتاروخ 
۳ - هچلن القنصل السوی ¬ يتاري ٠١‏ ثعبا ۱۲۷۰ 
٤‏ - عائلته فى اطخرطوم - پدون تاریخ 
وج 0۰ p.‏ ازم op:‏ 
)1( محفظة رقم ۲ ماس الأحكام - الوثیقۂ رتم ۳۵ 


ء۱۲٦۹‎ oles ۷ بارخ‎ 


سے داو مد قله سس سے > 


۹ 


۱۱۲ 
دفتره ویعرضه le‏ عباس باشا بعد بیان سیپ آخذه(۱) : 
كان کل ذلك ما أقلق سعیداً إلى حد كبير » لدرجة بدا فما أنه قد فقد 
للقة فى الموظفين الصرین بالسودان اللقولن من مصرء الامر الذى ادعى 
معه الكتاب الأجائب أن Taw‏ الغارق ۲ هذه ااشاکل قد فكر فی ترك 
السودان وإرجاءه إلى مشاہ Cas sll‏ يديرونه كا كان عليه ا حال قبل الفتح 


. ا مصرى : وااواقع أن هذا الادعاء ليس فيه ظل من الحقيقة » فإن سعيداً 


کان قد وجد ادل" مشا کل البلاد - ومتما مشكلة الموظفين کا هداه :فکرہ 


' وعلى طريةته الخاصة . وقد أعان هذا الحل عند زيارته للسودان ( ہن نوفر 


٦ء‏ وفبراير ۱۸۵۷ ) ۰ فی ۲٩‏ يناير سنة ۱۸۵۷ أصدر فى انرطوم 
مراسم (Dany I‏ ضمت کل التوجم‌ات التی رآها تصلح من حال آلبلاد فی 
جميع التواحی + وقد کان من هذه الاصلاحات الاستعانة باذشایخ وروساء 
النواحى والقرى والعشائر ق حکم البلاد » والسر سبمة فى مودنة الوظائف 
وطرد الوظفن الذين ثبت Ale‏ - وغل erly‏ حکدار السودان ورئيس 
مجلس الدعاوى . وكان من رأى سعيد أن فرصة تنفيذ هذه الاصلاحات 
مواتية أكثر فى حالة الرجوع إلى مركزية ool‏ فى الاد , 


)1( محففاه زتم ۴ معية — pis Magis‏ ۴ عريضة شكوى خاصة بسوء تصر فات اخهدار 
من رئیس جل اطرطوم lal,‏ الس بداررخ ۱۹ فى الحجة ۱۲۷۰ ۰ 
Abbate, Le Dr. O, ; De UAfriğue cenlrale, ou Voyage de )+(‏ 
A. Mohamed Said Pacha dans ses Provinces‏ :5 
du Soudan. Paris, 1858, pp. 29-46,‏ 
22 دئار TAA‏ أوامر عرلا الونيوقة رقم Yr‏ 
أدر إلى حکندار bly yl]‏ ؟ حادی Slat‏ ۱۲۷۳ ۔ 
جر بت ae‏ ار yall at ord‏ دان 0 


أما الاريقة الأول فهی آن مال الوالى فى البلاد حا کم عام ( سكدار ) یوم me ls le‏ 


e  _ 2‏ سكت یوک ھا ے 


ے ٩۱۷‏ مر 


ne 


وهی ذلك أن سعيداً جابه مشكلة نقص الموظفين ى السودان ء ونجنب 
بعضہم طريق العمل القوم بنقل إدارة البلاد تدريجبا إلى الجئس الوطنی » 
وتقليل حاجة البلاد إلى الموظفين بتحویل الادارة فما إلى النظام SIM‏ 
عا پستبعہ هن إلغاء الحكدارية ومکانہا فى انحرطوم . وعلاوة على ذلا 
اجه سعيد إلى العمل على ضهان إقبال ااوظف على العمل ى السودان وقيامه 
بعماه خر قيام بإصلاح شر وط الحدهة فيه > فأصد, لاحة جديدة للخدمة 
فى السودان كان al‏ ما فما مكافأة العاماين هناك من الضباط الخهادية بحسبان 

السنة سان فى الله والسماح أن يريد منم الإياب إلى مصر بالرجوع فق 
ی وقت Celts:‏ 8 


-- 


= الإدارة Gite‏ زائب ملك : ویتول یع الاطات الداية والسکربة فما ؛ ويكون همز ة الوصل 
بين السردان والقاهرة . وقد جرب العمل جذه الاريقة plies‏ آیام اخکم اأعرىتقريبا , 
والحكم على هذا الشکل لامرکزی oF‏ علطانه هنا ی أيدى الحاكم العام لفقم فى الارطوم . 

ويدار إلى الطريقة الثانوة بالمركزية فى الحکم ۽ oY‏ سلطات اکم هنا مرکزة فى القاهرة 
والملاقات الإدارية بين السودان وحکومة القادرة UG‏ من طريق مدير کل مديرية Be‏ 
- سيك أن سلة الوصل نينا : وعو الکدار > لا وچود له . وقد جری alee Seal‏ 
aay al‏ اکثر من otal La gd‏ سید EL,‏ 

)1( دنشر» عرف أوامر جهادية - الوثيقة رٹم YAY‏ 

إلى ٹاظار اطهادية يعاريض ذى اطجة ۱۲۷۹ . 

ريب ألا نقلل من خطورة تخلف ااوظنین المنقواينءن مصر عن ااسفر إلى السودان 
الى ماله tine‏ عل طریقنه : فقد أدى تلف أحد الموظفين ASM‏ عن تسلم عله فى السودان 
على age‏ إ اعیل إلى wai‏ نظام الإدار 2 ق البلاد , معد رفاة GLAS‏ موعی حدی باشا ( مايى 
gl - ۲‏ ۱۸۹۰ ) صدر الأمر ین المکدار چفر باشا صادق خلفاً له . ولكن 
Lai‏ لاتساع ادکدارية فى أواخر ليام موسی حدی فقد رأى الےدیو إ#اديل تقسیمها إلى مناعاق 
ثلاث کم کل ينها كدار ستثل ‏ على أن یتمارن الحكذارون Moke‏ فا بيهم على الصاح 
المشتركة » ویکون کل ملہم مسئولا مباشرة أمام القاهرة , ولکن | يقدر هذا التاسم 5 
dey‏ » ريبدو أن من أسباب ذلك امتناع أحد الحكدارين الثلاثة — yay‏ حکدار الم a‏ 9 
من الذهاب إلى الوداث ممتذراً Moye‏ فرجع |سامیل ثانية إلى سکم البلاد على أساس المکداریة 


الواسمدة 4 وست عمقل را ۶ Gale‏ سہّدارا 0 = 


— ۷۱۸ .نہ 


وهکذا عالج سعید atl‏ الموظفين اانقولن من مصر للعمل فى السودان . 
meres,‏ بعض ا لحوائز الادیة و طمأنتہم على العودة إلى مصر ˆ wl‏ 
وقت يشاءون » ky‏ يتفق مع نظرته إلى العام وااتعلمن وبتضمن 
اغلاق المدرسة ۴ 


۰ 
Ro مه‎ © 


س yop‏ ۷ ععیة ثرکی - Sy‏ رقم ۱ 
زر ادة صادرة إلى مداد جزيرة gst » he‏ ۹ گرم ۱۲۸۲ء 
و نفس الدفٹر ؛ س ٦٦٢‏ 

إدادة صاددة إلى سكدار السودان ؛ بتاريخ pot ٢٢‏ ۱۲۸۲ . 


tte‏ رفاعة الطهطاوى ف اللذایت 
حصاد مدرسة الخرطوم أيام رفاعة : 


والآن ء ما هو حصاد مدرسة الرطوم أبام رقاعة > وما هی الآثار 


الى نعجت عن رحاته إلى السودان ؟ . 


عند زيارة الرحالة الإنجلزى هاملتن(۲۹ للمدرسة ددش للقدر الذى 
استوعبه التلامیذ من bed bls‏ فی درامی واحد ء وهو یقرز بعد الزيارة 
أن السنوات الطويلة الى نی تضیع .+ فى التعام فى الشرق حق cet‏ التعلمون 
tes‏ مذ کوراً ختصر هنا فى انکر ee‏ إلى حد'ٴ as‏ > وأن الس ر4۶ 
| االحوظة عند الأولاد فى الحفظ والاستیعاب قد نمت الاستفادة متا إلى 
کر درجة مكنة . 


وإذا كانت المدرسة Teal yo Tale VY] pated é‏ واحداً فان حصادها 
كان أكثر من أن يقاس بتلك المدة البسيطة » وف ذلك يقول رقاعة : 
0 وكذلك ول تعلم قشاع ph tl‏ من دعي من Cu‏ و رل ال of‏ 


الشر رف وعم ار | آت دق صاروا مافرين 3 ذلاى 4 .۰ 


ولقد كان من أثر وجود رفاعة فى اللیرطوم واحتکا که بالطیقة المثقفة 

ن الوطنيين ما ظهر فى ا مکاتبات الرسمية التبادلة بن الكتدارية والقاهرة 

ن طلب الأولى الستمر للكتب لصر فها ال القضاة ( والنواب ) بالفن 
1 النشاط ق مصر ف البحث عن هذه الكتب فى المطابع الاهابة ومطبعة 
بولاق BES‏ وعند الأفراد ( والكتبية ) لإرساها إلى السودان : ومن 
هذه الكتب : مذهب الإمام dice Jl‏ النمان »> وحاشية الصاری على 


Op, cit. 9.345, )۱ ( 


ہے ۱۱ج 


ادلالن 1 وعداشية الطلحطاوی على الد رو احتار و قد jes‏ الا مّام بإمداد. 
قضاة Slo gall‏ وعلماثہ بالكتب المطلوبة إلى درجة أخذت معها ٠طبعة‏ بولاق. 
على عاتقها طبع يعون ۳ COS‏ ۱ 


ولکن ؛ ألس هناك من أثر thay‏ على تلامیذ الدرسة » وماذا 
كان من أمرهم بعد أن ترکوا المدرسة إلى ميدان الحياة الواسع ؟ . 


يشر رفاعة إلى أن بعض طابة المدرسة قد وظفوا فى المدارس التی 
انتحها ا ماعیل Lot‏ فى السودان بعد SOLUS‏ . ورجا كان من تلامیذ 
المدرسة بساطی بلك الذى يقول فيه غردون باشا stil‏ حكداريته الاول 
( فرار ۷ - ينابر ۱۸۸۰ ) — وكان بسساطى بك سكرثيره : ٠‏ له 
تقل یی ی ی سی مرا و تد من 
العلم نجعله رقف على قدم المساواة مع خریجی أرق معاهد أورہا ؛ ذقاما 
یوجد موضوع لا كته التحدث فيه بطلاقة » وهو يعرف حكومة البلاد 
وضرائها وتارخها » کا يمكنه الکتابة بعدة رموز دون النظر إلى 


مفاتیسپا<“ ۱ 
رفاعة الخرطؤم غيره oll‏ عرفناہ ق مصر وباريس : 


إن هذا الذى أشرنا إليه حصاد قلیل فى الواقع لار بع سنوات أمضاها 
رفاعة 7 ا حرطوم ۰ 


)١(‏ ئضمنت إحدى المكاتبات « ورود الإنادة من ااطبمة بأن طبع من حائسية 
الطحطاری ۲۳ ملزمة من أصل ۸٩۵‏ ملزمة ۾ : دفتر ۷ وارد معية ~ المكائبة العربية 
رقم ۲۱ ص te‏ ٭ عن دیوان المدارس پتاریخ ۲۸ القعدة ۱۲۱۸ ۰ 

(؟) gale‏ الألباب : صن ۲۸۰ . 

Hill, G. ر.ظ‎ Colonel Gordon in Centrat Africa, 1874-1879. (+) 

footnote of ۵۰ 398 & p-273 & .م‎ 399. 
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د 
فقد كانت الْلدرطوم عند الأجانب مزيداً من الکسپ الادى والعلدى 4 
وقاعة المدنية على حواف Wl‏ برية . وكان أكثر الأوربيين من جار 
gob fh‏ فون خمسة شہور فی رحلة الجتوب وباق Fell‏ فى 
الدرطوم بقنفسون سيم الراحة والاستجام بعد عناء السفر والانتقال بيا 
شم بستعدون فى نفس الوقت لارحلة الجديدة : May‏ هو ثأن الدینة عند 
جماعة الرحالة والغا‌رین وااکنشفن من القیمین الأوربيين الذین كانت 


۰01 عدم عط ألبدء و الم ast‏ لرحلاتہم وکشوفهم(٩‏ 5 


أما الخرطوم عند رفاعة » فقد كانت بح الذى أرسله عياس إليه > 
gi‏ بر فما الا کل نقيصة وسیئة . ففہا كان يشكو الإبعاد » وا نین إلى. 
الوطن والأهل » وحجز المرتب ه ووفاة SWE‏ . ولقد كان فى طبيعة. 
المديئة ما ساعد على تکوین حال رفاعة ء فقد كان العیب کل العیب SAN‏ 
پشکو منه سکان dll‏ هو الخفاض سطحها cots‏ میاه الامطار ف 
اانخفضات التی تنخلله » مع عدم وجو د اساو ب مجد لتصریف هله الیاه 
التی كانت تھاڈ الو پاجخرتہا العفنة ای تسبح فما جیوش ابعوض الذی لم 
يكن قد ا کف دوره فى ذلك الوقت فى الإصابة بالحمى المتقطعة » وهی آعطر 
الأمراض على اة السكان . وق الحقيقة لقد كانت توبات" الأمراض 
والأوبئة مظهراً حتدياً من مظاهر AL‏ فى مجتمع اللشرطوم ء وقد قيل 


)١(‏ كانت اارطرم - على هذا ate - youll‏ شاييه gia)‏ ع ولات هکره 
بارس + فسلاتها تزخر يكل المطالب من حمر ودخان وملابس جادزة الأعر الذي يذكرم. 
محلات ql)‏ رويال ع ؛ وحدائتها تمتلء بكل أصذناف الفاكية وهی ما يذكرء. 
خدائق (الڈوالیزیە) » وضغاف اائیل الأزدق تطل عاہا أشجار النخرل من «لى فتذ کره 
pty‏ ارم الرئيسية بباريس : 
Chaillé Long, Col. C; Central Africa: Naked Truths of Naked‏ 

people, p, 218 & p.p, 220 - ۰ 


ے ۱۲۳۲ — 


ved] اض الصيف تقفضى بشكل منظم على لصف سكان المديئة من‎ yi of 
فى كل عام . کل هاءا'فى الوقت الذى عجرف فيه عن رفاعة شدة‎ 
۔‎ O) التطير‎ 


هذا عاش رفاعة فى الخرطوم نی معظم أحواله امد ا مة . فأين هو من 
أيام باریس حن gal‏ خسة wil a el sel‏ علمى منقطع النظير ۴ os‏ 
هو من أيام مدرسة الااسن حيئا وكان رعا عقد الدرس للتلامذة بعد العشاء 
أو عند ثلث الیل الأخير ومکث نمو ثلاث أو أربع ساعات على قدميه فى 
درس اللغة أو فنون الإدارة والشرائع الإسلامية والقوانين dace VI‏ » وكذلك 
كان دأبه معهم فى ندریس كتب فنون الأدب العالية . ۰.۰ ومع ذلك 
كان هو بشخصه لا يقر عن الاشتغال بالترحمة أو التأليف » وكانت ate‏ 
الامتحانات لا تزهر إلا به ؟ »۳۵ . 
پروهکذا جنحت برفاعة Anal‏ وهو ف الدرطوم فکان رفاعة آخر ضر 
الذى عرفناه ی مصر وباريس ۽ وهر oil‏ قال فيه تلمیذہ السید صالح 
عیری(۳) : وکان ale‏ رضوان الله عليه مجلس مسرات وأفراح » وطال 
ما حضرته وسمعث فيه من لطبف اازاح ما يشبد له برقة اثراج ویقضی بأن 
سەحرہ البلال يقوم اعلیل مقام العلاج . 


(۱) يظهر هذا التطبر ق عرب رفاعة إل بلدته طهطا واتاته چا عدة eth‏ عندما ظهر 
دري الطاعرن ق القاهرة سنة 4 ۱۸۳۴ ۰ وإنه ليلج أحد الأبراب ذات يرم ال فاعة صديق 
فإذا القارئ يعلو Gal)‏ تکرنوا يدرككي الموت ) > فتشامم وم ینخل : 

de‏ عزت الازصاري ۽ رفاعة یق 7 € ص TAN‏ = ۱۹۷ من ۽ هردان رقاعة 

رائع الطهيطارى . e‏ 

۽ انفار اللدق اارآبم ص ۷ء chaos‏ انا اللرظوم ۴ ae‏ وجود 
رفاعة oly‏ 

Oly gti )۲(‏ :+ ص وه 


ا 


بذ کرنی فی أنفاسه رائد الصبا ‏ ويذكرنى فى أسفار أسفاره الفجر 

وما وق زهر الروض إلا تبسمت لاظر عیبی هزه آدبه الزهر ) » 

لذاك نجد رفاعة عم قدرته الفائقة لى تذوق الغث واشن من نظم الحياة 
فى الوتمعات الحديدة التى عل ما بعاداتها وتقالیدھا » كا ظهر فى كتاب 
رحلته إلى باریس — مم ارت ظز أثناء إقامته بار طوم من fai‏ اماد 
والعادات والتقاليد فى السودان ما أثار قلمہ(ا) » وكان جال الکذابة فا 
Lee‏ كل الغنى + ولو كان رفاعة فى أحواله العادية ما فاته أن يسجل ما رأی: 
als‏ رج Tad‏ ارحلته یر فما عن الفعالاته بالسکان والمكان ؛ وله ف 
جتمع اللارطوم خير عون و آطیب رصيد من ثفاات القلم وصولاته : 

فاو كان رفاعة فى أحواله العادیة ما فات قلمه أن سجل Te‏ نمت 
فصوله عند ماکان فى اللعرطوم — وهو بئاء سراى الحكومة أعجوبة أهل 
ash th‏ فى ذلك الوقت ء وأعجوبة مشایخ العرب من زوارها الذين كانوا 
لا يصدقون أنها من عمل الانسان وحده) » والنی تعرض لقصة بنائہا کل 
من زار الحرطوم من CHM‏ وكتب عن هذه الفبرة ۰ وكان الحکدار 
عبد الاطيف قد أعاد بناء‌ها من جدید مستعینا بالاجر التقول من بقايا مدینة 
سُوہا وبعض البانی القّديمة فى ألى حراز ترجع إلى العهد المسيحى ء وتم له 
ذلك كله فى تسعة أشور فقط . وما كان يفوت رفاعة أن يسجل قلمه لحة 
عن حدائق المدينة » وكانت علماً علہا » وعن ممارتہا ونجارتہا وسوقها 
الذی أجرى ألسئة الأهالى بعبارۃ ہ onl‏ معدو م ی سوق اس حر طوم ۱ وأجرى 
Suh‏ الأجانب بالعجب ها جاء بکل تلك البضائع إلى منطقة کان روم فى 


داخل إفريقية . 


(۱) ثرى رفاءۂ نم يكتب ی هذه الناسية الا وهر ی اتطلاقة نفسية عارمة yank‏ اما 
مد اه إلى Ll, a‏ کٹخدا مر ۱ 


وس زر 5 ae‏ 900۴ اجو ع یہس a‏ 


س ۳۸ — 


ولو کان رفاعة نی أحواله العادية ما فاته وصف ايل الأزرق متعة wl‏ 
ا حرطوم » وها فاته وصف جزيرة تو القريية من )3,24( ؛ وهى ماطةة 
التفاء النيامن الأزرق والأبيض وجنة اللہ فى أرضه > وما فاته ااتعرض حالس 
اأروارة الشفهية حیث ا حدیٹ اصادی ااطلی" عن تاریخ اابلاد ء وما فاته 
الانتقال من احرطوم لسافات قصير 3 tue‏ رياسات القبائل والشیخات » 
یسا تار Les‏ مد هاجرت عن شبه جزيرة العرب ٤‏ ویتعرف على 
عاداتم! » ويستمع إلى ملاعها حى مم 4 الاستقرار فی أوطانہا وسط موجات 
الطامعين وامنافسين » وما فاته أن یسجل لنا pot‏ ر تأجوج ومحائق ٥)‏ - 
وهی قصة حب حقیقیة رواها کل من تعرض لجتمع السودان » وكانت 
pra‏ و فة بیدا ی أيامه Bb‏ 

ولو كان ر فاعة فى احواله العدبة ما فاته الحديث عن ملامح الک 
المصرى فق السودان : فورح » وعا له من أصالة فى fil‏ وق ف 
اثلاحظة بن ما له وما عليه » ویذکر Bu‏ جديدة ظهرت إلى الوجود. 
كنقيجة حتمية لذلك atl‏ على 22 ا حرطوم نمسا ؛ ومد أشدرى أضذت 
فى الائدثار مذ بدأ » ویشر إلى حى التجارة مع انوب ای بدأت قوب 
aa‏ مع فتح النیل الأبيض للتجارة اور و مل سنة ۱۸۵۰ بعد ele‏ كشةه ۱ 
وقد عاصر ا حدث كله م ۱ 


تر حمة ( وقائع تليماك » هو العمل الوحيد أرفاعة ف ا حرظوم : 


وا خلاصة أن acl,‏ رج من ر ala‏ السوداث در صید عاحی ae‏ 


0109 دن هن‎ ١ اساب ہ‎ panel ‘ دعوم شفير‎ 4 ۳ ۳۳۳ ole cle (1 } 
. ۱۵۸۰۱۵۷ عرد : السودان البال  سکائہ وقبائله عن‎ Us ge پ اادکتور محمد‎ 
A. Harwood, F. ما‎ ٠ “The Story of Tajoj”. 
Sudan Notes and Records, vol. xxiv, 1941, ممم‎ 197-99, 


. ۵ ےم 


لا یقناسب مع قدر ما مارس من BZ‏ فيه سجله بعد أن أصبحت رحلة 
السو دان ذ کری hel‏ الزمن برنہا 404 t‏ وھذا ادق على ما کتب عن 
ااسودان بعد رجرعه دنه » اهوم lant WEN‏ قام به وهو هنال وهو تر مة 
ر وقائع تلياك ٩۱2)‏ ۰ فإنه إذا كان إلرصید ااثفای الذی خلفه انا رفاعة pats‏ 
فى الثقافة العربية تھا كانت معهودة فى مصر زبان حیائه ء وف العارف الى 
كانت سائدة فى عصره ف البيثة الأوربية کا تتمثل فى اللقافة الفرنسية » وى 
الأفكار التقدمية ‏ بالقیاس إلى عصره ‏ التی كانت تشع فى US‏ كتاباته » 
إذا كان ذلك کذلاث فإن نشاط رفاءة وهو نی اللدرطوم ل بعد الناحية الثانية 
من هذا الرصید کا تمثل فى هذه الترحة + ویبدو أن de git‏ عند رفاعة كانت 
بالفیاس إلى الاعمال الاخری فی الدرجة الأخيرة من حیث ا جھود اللازم لها ؛ . 
وف الدرجة bs!‏ من حيث الیل se ¢ Ld]‏ ما تغر 4 اموم ویعجز عن 
3‘ شل النفس ء فیتیسر له العکن مما فة اشبهود اللازم ها » واذلاث افتصر 
ale‏ وهو فى السودان على الرحمة ولم يحدث أن ألف فيه شي" . واقتصار 
عمل رفاعة على الٹرجمة عند الملمات يفسر ما قام به فى أثناء إقامته فى بلدته 
طهطا بعد أن غادر القاهرة سنة ۱۸۳۶ عند ظهور الطاعو ن فما » فقد ارجم 

(۱) وتعرث الترحة ( مواقم الأفلاك ف وقائع تلاك ) ۾ وقد ظهرت الطبعة الأول 
کاب J‏ ہاریس سلة 1444 تحت ul sce‏ : 

Fenelon ¢ Les Aventures de Telemaque, Paris 1699. 

وقد طبعت all‏ حدة مرتمن فى بجر وت : الأول ف ا مطبمة السورية سنة ۱۸۹۷ وکانت فى 
۲ صغدة + وااانیة فى المطبعة الأبنائية ( nau‏ وضرط ا لم شاهين ععاية ) سنة ۱۸۸۵ 
وكانث ف ٩‏ ۸۳ صنفجة , 

١‏ ¥{ وور ااسید سااح دی ل ار diam‏ أرقاعة أزه ردو 3 elt Uly so‏ وذر جم عل 
کتب من مامتها کتاب :لماك ۽ ولکن رفاءة فى الوائع ل یتم هناك پذبر ابر جمة الأشعرة . 

وق ذلك يقرل على مبارك ایشا : » ور ما كان رناعة قد قرجم ی اغرطوم Tso‏ أخرى 
Ae‏ هذا اكاب 8ع 


bok‏ للتوقيقية الاردة س و we‏ ود 
| 2*2 ہے ۰ 5 


۱۲٩۹ _‏ بت 
هناك الخرء الأول من جغرافیة ( ملطيرون ) وکان قد بدأ فترجم a‏ 
Glade‏ وهو ف بارس . 

يقول رفاعة فى ( وقائع CALE‏ : « ومع أن مدة الاقامة tlle‏ الجهات 
ر أى فى السودان ع كانت جرد ا حرمان من النفع الوطنى فقد اقتضت الحکھ 
الإفية أن سفرى لم يضح هباء” منثوراً ؛ فقد اعتذيت فى مدلی هناك dn py‏ 
وقائع Nui‏ ۶ . وى مكان mt‏ من مو ala‏ بقول رفاعة : و فا تسليت 
هناك إلا بتعريب تلماه وتقریب الرجا يدور الأفلاك »> وقات لنفمی OL‏ 
تعريب تاماك بكل من فى حاك ٩2١‏ . 

و( وقائع تاياك ) کا يقول رفاعة فى مقدهة الكتاب « مشتمل على 
ا کابات التفايس » وی ممالك أوربا وغر‌ها عليه مدار التغليم نی المكائب: 
والدارس ؛ فإنه دون كل كتاب مشحون بأركان الآداب ومشتمل على ما به 
من كسب أخلاق النفوس الملكية slaty‏ السياسات الاكية . . م . ء وهذه 
آسالیب فى قالب البرحمة salon‏ عساه أن نفع فی سائر اللاد المشرقية 
النلامذة ء وأن يكون كتاباً سيدا من كتب العريية تعتمد علیہ ف grt‏ 
الأسائذة + لا سما فى الديار المصرية ب . 

paw,‏ رفاعة فى مقدمة الکتاب لأنه عربه وهو فى السودات ميلبل 


اتلاطر » تم طرحه فى زوایا الاهمال حتی على به بعض طلابه فاقتصر على 
أن أرسل زليه « ہنسخة مقابلة على أصلها إذ كان gol‏ ہا وأملا ب . 


وقد تصرف رفاعة فيه بالزيادة والنقص والزم فيه السجع مع حدن وضع 


GUY! nile (1)‏ ص ۲۷۹ . 
(؟) وقائع ALG‏ ص 4 . 
0 وہ ہوا سو 
+( 0 2 ص ۲۳ء 


— ¥ سے 


حتى « بدا كأنه لم ينسج له نظر على منوال » وغدا من المؤلفات المديمة 
الال ,۲۱2 , 


والکتاب لقسیس فرسی‌بدعی ( فنلون ) ۰ كان مربي طفید AMM‏ 
لويس الرابع عشر ء استقاه من الميئولوجيا اأورنانية ليقرأه Pol‏ اشاب فتتمو 
atlas‏ ویقوم اعوجاجه . ويرى الدکتور حسين فوزى النجار(؟) ف إقبال 
رفاعة على ترحمة ( تلماك ) فى محنته تنفيساً ما بصدره من عنت ا حاکم 
المستہدٴ الذى طوّح به إلى السودان » فالكتاب ف مرماه تقوم للحاکم ونصح 
للسلطان ء وهو من هذا الادب الرمزى فى تقد Sa‏ والاستبداد ق. 
أوربا إبان بنظتہا القومية . 


ورجح الأستاذ محمد حاف الله امد أن الکتاب كان أول کاب 
من (وعه a‏ تارج الم an‏ الع ربیة قدیمھا ودا 6 و fit ail‏ أول او a}‏ 
جر یره 5 ea‏ الأدب الاسطوری الیونائی باللغة العررية > oly‏ رفاءة 
قد بدا ہذا الکتاب Tage‏ ا فى الثقافة العربية وصلتہا بادب 
OV gl‏ رازن 3 وو ضع أمام اتال لعری ۳ مرة ی کتاب ضخ 
قصة يونائية حافلة بالأحداث والخامرات والعشق والأمر والضيق والفرج 
والنقد الاجغاعی واستخراج العظات من حوادث الأيام ومقارئة ؛ القاذج 
البشرية نی SH‏ والسياسة ووصف طبائع البلاد التتافسة وعادات أهلها 
وتطور معارفھم ergs‏ 4 وقد کات مله من غير شلك بداية ما ما بعدھا 4 


فهى من ناحبة قصص » وهی من احیة es‏ لوٹ ٭ن ألوان all‏ اٹ 


١ (‏ ) اليد pile‏ م#دى : الصدر السابى . 
(؟) رثاءة الطپعاوی س ه ۱۳ 
(r)‏ جانب be‏ و ر رفاعة ف ديد اللغة و hal‏ والآدب Yom fos we‏ دن 


م Ole ge‏ رئاءة رائم الطوطاوى ٠‏ . 


— ۱۳۸ — 


البرانی » وکلا هذین سان لہ شان نی تطور دراسات التادخ والآداب 
القدمة 6 وی as‏ أدب اص والمسرح ی ام المرن all a‏ العشر ین 


السودان فى كتب رفاعة : 


yas,‏ آثار رفاءة عن السودان فی کتابه ( مناهج الألباب المصرية ف 


: الاداب العصر ره ) 6 وكان حدیله فيه مصبا على ناحیتن‎ gala: 


الناحية الأولى : على افسه حیئا كان میلبل bus‏ يدعو الله أن برد ه 
سال إلى مصرہ ء یا ظهر 7 ال بكسن الطو cal,‏ اللتن بتوسل فہما إل 
gil.‏ علية الص‌لاة والسلام وال کتخدا مقر ار جوع لہا 4 


والناحية الثانية : حا غاص بنفسه فی بعض نواحی السودان وکان 
اله فہا آراء سديدة . ومن ذلك ما سجله عن الب الرئيسى لرحلة محمد 
على إلى المودان ؛ وهو عاولة التوصّل إلى نتيجة حاسة ق موسي 
استخراج الذهب الذى پکثر OIE‏ . وما تعرض له رفاعة Last‏ مسألة 
الكشف عن منايع الیل على عہد محمد على 6۲2 ۔ كا عدث عن التجارة 


بان داخل إفریقیة ومصر ووضع al,‏ فى وسائل إنعاشہا9؟ . 


وكان لرفاعة رأيه فى التعلم الأجنبى فى مصر الذى غزت مدارسه كثير 1 

من cn pall‏ و غرم بأن پرسلوا إلا arial‏ ؛ ومن ذلك أنه کان قد 
ست —— 

)1( منادج الألباب : س ۲۵۶ © وراج ve Lal‏ أ۷ ۰ ۲۰۱ . 

راجع امنتعخب الثالث من ٠ ١88‏ 

زع cal‏ وی رد 1۴ 

راجح ادخب الرابع ص ۱۵۲ © 

: ۲۶۱۰ ۳۲:۶ فين اون و ی‎ Cr) 


داجع ا منتعخب ا mth‏ عن ۸ 1۶ ۰ 


f‏ مص سين 


کے 39 ہے ۶ be‏ 


بدا عد ail A}‏ على هذه الدارس بالاشئراكکع فی امتحائائها وحفلاتہا العامة © 
وق انار طوم شاهد رفاعة مولد الإرسالية الكاثوليكية ومدرمسها + مع 
ما صاحب ذلك من مکاتبات ومداولات بین اللارطوم والقاهرة ۸ نكن 
.بعيدة بلا شلك عن “مح ون کزان الات اف رخ ۱ 7 , Dich‏ + 
.وق هه المديئة رأى رفاعة من أعمال هذه الڑرسالیة ما بستراقف النظر ؛ 
مثل علا على تنصير الصغار وتشجيع العبيد على المرب من سادتهم » الأمر 
«الذى أقام le,‏ من أجله ملجأ عبتی الارسالية لمولاء العبیسد الفارین ؟ 
خهل کان لال هذه الال أ فى تكوين رأى رفاعة فى الدارس الأجنرية 
وا BE‏ 

وبعقد رفاعة فى ( المرشد الامن للبنات والبئين ) فصلا كاملا ف 
سرعة زوج المرأة واستحباب القليل من الصداق » بل إله امروی حديثاً 
قول ol,‏ المرأة یی نخذف من 03 ما الأجر والثواب . وديا كان 
الوقت الذى عاشه رفاعة فى ار طوم لا بز ال به مسکة من الدعوة OBI‏ نادى 
مہ الیکندار dal‏ أبو ودان ر أبريل ۱۸۳۸ - edd‏ ۱۸6۳ عد معا 
وراء زيادة عدد السكان بالبلاد ‏ وا حضس على ازواج » وشو الأمر الذى pads‏ 
من أجله مهور البنات وبجعلها بن LA‏ وسبعين قرشاً ومائة وخمسين 
OL 5‏ د وربما كان حقالق الحياة العامة فى oad‏ السودای yan‏ الأثر 


في قرز رفاعة ف هذه الناحرة 4 


)١(‏ داجع و الاکٹرر عبد المزيز Gael‏ ميد ال ید : الصدر السسایق + ۲ من 

و ۰ 2 ۱۱۰ 

ولقد كان لكل من بمثة رفاعة ف اطرطوم ISIS i,‏ نبا طريقه 
وأهداله : 

انظر اااحق ال امس ۽ ited Lad‏ الکاثولیکیة نی المرطوم و ددرسبا ص ۱۶۸ . 

ب( ٣‏ ) سعد ميطاثول : السودان بن عهدين : اتفاقیة ۱۸۹۹ ومعاهدة ۱۹۲۹ 


۲ سض | * 


 (‏ راع( 


١ — ۱۳۰ — 


وكان ٭وقف رفاعة تھا جاء فى ( المرشد الأمين 4 te ne‏ عن التعددخ . 


والنسرى ۰ فهو يقباهما وری هما OMe‏ . فهيل کان أوجوده فى 
اللحرطوم ae‏ أثر فى هذا الوقف ؟ . قد يكون الأمر كذلك » وخاصة إذا 
علمنا أن تجارة الرقيق كانت مزدهرة فى اللحرطوم . وقد عاش رفاعة هذا 
الحو فى المديئة » وعندما رجع مما صحبہ إلى مصر موالیه الدین اشتراهم, 
وهو ی السودان . ويقرر على عزت Oe ei‏ أنه كان منهم ۷۹ 
ووکلاوه » وأن بعضهم atl‏ بالعلم والأدب مع أولادہ NTs‏ وقد 
تبغ منم الأديب خلول نظبر الذى كان زجله منقطم النظير . 


# w oo 


رفاعة وجتمع | حرطوم : 


رفاعة ذإنه لم ينس" أنه é‏ من نجوم تمع انفرطوم » فكان بشارك ى 
المناسبات المامة » ومن ذلك »> الحفل الذى أقامه أمام منزله عناسبة خطية 
ابنة السلطان إلى ابن وا لی مصر ودعا ad]‏ آعیسان اتلرماوم من اأوطنيين 
والأجانب des‏ راسم رئيس جاس الدعاوى ومدر اتلبرطوم(5) ٠‏ وەن 
ذلك ٤ Taal‏ الاشراك فى ر صالونات ) الأوربيين الى ۸ يوتا الاتقعال 


بالأحداث الجارية والمناسبات القومية . کا كان لرفاعة GM Cai Shey‏ 


. من ا مود‎ ١45 داجم ص‎ )١( 
. ١ رائم الطهطاوى‎ Selby Ble من « هر‎ VAY ص‎ ipl دفاعة فى‎ (1) 
: جاء فى وصف هذا الفل‎ )۳( 
مک ( التقریبات ) لامدھوین على طول جوائب 4 من اساحة ای امام.‎ 
والودیی., رگا‎ gaily افة الطرب‎ di رفاعة + آنا الحائب الرايع‎ JK 


ااماهه «تفر ب a‏ سے کر وراء السادة cael!‏ 43 و داح ی ا مسرح مع ایح ذو به. ,= 


١۱۳۹ -‏ سم 


كان تمم فيه الاقفون من رجالات الهرطوم والعاملون فی التجسارة 
والرحلات ؛ وق السلك القنصل على وجه اشصوص . وکان رفاعة بای 
| دعوات کبار رجال t ge tl‏ ویذارك فما یقام من الاحتفالات : نها هی 

ذه السلطانة ( نصرة ) ابنة yi‏ ماوك سئار inl‏ 3 اعلدرطوم Jj edi‏ 
alte‏ (سنة ۱۸۵۲) احتفاء عقدم الرحالة الامریکی بايارد تیاور إلى المديئة > 
وتدعو إليه رفاعة وناب القنضل المسوى وبعض صحبه » وتقدم rel‏ 
بعد العشاء المشروبات Rede oll‏ » فإذ اانتبی الحفل أنمفت كاد منم دی( ۔ 


من اار واه أصدقاء Dr Perey ) st oy :5 ull JZ ale‏ ) الفر نی 


9 الحكوءة . اار حالة Tat‏ زوار ابر طوم وأصدقاء رفاعة ' 
جورج as phil y cals‏ 7 ال مجلیز ¢ وبابارد تیلور الامریکی > 
وشارل ددییه الفرنسی — و کیم ذكروا رفاعة ف کلب رحلا م E‏ 
الودان ويعرفون فضله العامی » ومن ذلاك ما حدث به il‏ عن 
اطلاع رفاعة وعلمه الواسع ومعرفته بالقر Zend‏ وه‌کانته عند العار ls‏ 9 
ومن رجال الدين الأجائب والکتشفن فى نفس الوفت بجد الدکتور نوبلخر 
Dr. Knoblecher )‏ ( رئیس البعثة ١‏ الكاثوليكية ہا لحرطوم . ومن رجال 

ر السلك القنصبى arb tb‏ أصدقاء رفاعة تجد الد کتور ریز (Dr, Reitz)‏ 
ناب القنصل العسوی بن ساق ۱ ء ۱۸۵۳ء وخلیفته مجان 
ging . CHeugtin M: ٠٦ bh Vv)‏ أن jay‏ کان Tae‏ حم ار ذاعة Adi‏ 


ک وكانالوسيقيون عاسون على الخصم : ور ا المرددات عزلائسوة اجات اللای کن يصفةن 
مع الانفام ويفئين باصطاحاپ اوموق , وأمام الموسيقيين وف وسط المسرح كانت حلبة 
wid‏ حيث الرقص بأزواعه ٤ MAL‏ ومن Guile eat, ial‏ ارهن بات : 
Didier, Charles; «Khartoum>,‏ 
Nouvelles Annales des Voyages de la Geog-‏ 
raphie , de ۱۳۲۱۵۱۵۱۲6 et de iArcheologie,‏ 
.79-80 .م.م Année 1856, tome Deuxieme.‏ 
۰ - 324 ۰م عم op. cit,‏ .ل Hamilton,‏ & 
Taylor, B.; op. cit p.p. 293 - 96. (1)‏ 
Didier, Charles; op. cit. p. 72. Cy)‏ 


: a PK: ف‎ 


Akl,‏ ی کتاب رحلة بابارد ثیلور(۱) يغادران مرای الحكومة فى إحدى 
الامسیات وأحدهها daly‏ ذراع الاعر آخذینن طریقهما إلى منزل رفاعة ء 
کا کان ریز پستمم Tels‏ وکله (نصات إلى شکری رفاعة من bey!‏ وبردد 
صدق فحواها ویژیدها عندما يبسطها رفاعة فى أحد ا جالس » وريا 


كان ذلاك ها قرب رياز إلى قاب رفاءة . 


OP. cil: p. 292. ۱ (1) 

وديتز هو قسانطین Fro‏ ) ۹ - ۱۸۵۳ ) شخصیة ذات تفرذ فى اطر وم » کان 
صياداً وفارس کببوا » واشٹہر بنشاطه الفائق . فى سنة ۱۸۵۱ صسب الحملة السمكرية 
الى آرسلت لاخضاع فبیلی اللانةة والشكرية فما بين عديئة كسلا ووادى نہر عطبرۂ . ركان 
وكولا لش رکه تكونت وقصد استخدام pl‏ ار الصغيرة فى اليل الأبيفى للاغراض التجارية.. 
وقد مات Btls‏ ارارم هدد مودته من رحلة فى الخيشة كان زميله نبا ( مجلن ) will‏ 
خلفه bly loath heck SLE‏ اورم . وجذسیته غير معروفة » وان کان يظن أنه من 
أصل بولندی : 
Richard Hilt: A Biographical Dictionary of the Anglo Egyptian‏ 
Sudan, p. 316,‏ 


خامة 


gia‏ ۴ السودان ومدرسة الخرطوم 


بعل رفاعة 


التعليم الرسمی أو ا حکومی : 
dM,‏ ماذا عن مدرسة الخرطوم بعد رفاعة ؟ ٠‏ 


ا استمر عهد سعيد باشا دون أن pty‏ السودان مدرسة حكومية . فلما 
جاء ادیو fooler)‏ کتب إلى الكدار مومی خدی باشا ر مایو ۱۸۰۲ ب مایو 
esate ) ۵۰‏ 1 تنظم مكتب على طرف الدیر با حرطوم لبعاموا فيه 
قدرخسمایة نفر تلامذة لیؤخذ منہم من يازم فى وظائت الكتابة والمعاونين 
سب الازوم ۽ . ولكن موسی‌جدی رأى توزيع هذا العدد على الديريات 
الحجمس » وبذلك تقرر افتتاح هس مدارس ف مدیریات : اللدرطوم alia,‏ 
وبربر وكردفان والتا که ( كسلا ) ؛ بدلا می مدرسة واحدة فى On sb Hh‏ 
Lal,‏ اکدار المكاتب الحمسة فى محرم سنة ۱۲۸۰ ( يوليو سنة NAW‏ > 
ورتب لكتب الخرطوم ماثنی تلمیذ . والغالب أن تلاك الدارس كانت تشبه 
فى نظمها المدارس الإبتدائية فى مصر ٠‏ وكان پسمح امتفوقین من تلاميذها 
بالالتحاق بالدرسة التجهز یڈ والمدارس الأخدرى فى مص (۲) . 


}1 ( دار ۵۲۱ فر کی - الوثيقة رقم ۳۲ 
بتاریخ « ۱ ڈی القعدة ۱۲۷۹ 
( ۲) الدکتور هید Dall‏ ان عبد امريد : الصدر السابق ج٣‏ ضس VE‏ “= ۷۱ 6 


س YA‏ مه 


سے ۱۳۵ — 


وکانت مدرسة ا حرطوم قسمين7© × الأول برای بااصروفات > 
وقدرها ريال جیدی فى الشہر (٦ا‏ فرش . والثانى داحلی ہانجان ؛ ونظامه 
عسكرى , وكان اسان بتعلمان فى فصول واحدة مشمرکة ؛ ويتاقون نفس 
امو اد إلا اللغة المرئسية فکانت اختیاریة اقم لیر الى . ومواد الدراسة هی 
Stall‏ العر ببة والتركية والحساب والعلوم الهندسية والرياضية » وكان بەنی 
رالیط عناية شديدة , وكان تلاميك eo‏ الداعلى يعيئون کتبة فى السلکن 
العسكرى والدنی ء UT‏ تلامیذ القسم اب انی فهم Oy ni”‏ : ومن يطلب سم 
db y‏ یەبن كاتباً أو صرّافاً . وأغلب التلاميذ من im pall‏ أولا مم من أولاد 
اہند ااسودائیین بعد ذلك . ونی آخر العهد بالمدرسة كان عدد تلامیذ القسم 
الاق oS‏ من لامائ تلميذ » وتلاميل القسم الداحلى نحو ماثتين . وکان 
Jae‏ پامتحان التلاميذ کل عام > وف رس فا Bb‏ لل لا رهم 


هذا ويتبع المدرسة خاوة" من فصلن لتعلم القرآن » وهی داخاية . 


وظلت الدرسة عل Ake‏ كبيرة من المسئولين : وشبد بذلك غردود 
باشا سنة SAVE‏ . ولا age‏ !ا قیل من أن غر دون أثناء ay lak‏ الأول 
il pb)‏ ۱۸۷۷ - یناہر ۸۰ ) أصدو Tat‏ بغلق الدارس الأميرية فى لابلاد 
بدعوی أنها تكلف الحكومة نفقات MA‏ > فان 9 انار اوم 
استمرت نى عملها حتی سةوط المدينة فى ناير سنة ۱۸۸۵ ی بدی المهدى > 


وتحدث عنها غردو ن تنه کی thay‏ فى شہر سیتمر سڈ ۱۱۸۸۶ : بل 


: دود الفہائی عن مدر انرہاوم ل‎ ose انظر حدیث‎ C1 J 
. ۲۸ ص‎ ۳ + : ٩۳ ابر بيه فى ااسودان للد كتور عبد المزیز آمین عبد آ رد ج ۲ ص‎ 
. ۸۸ السودان الصری والائمکابز لامتحدث: ص‎ 

Hill. 9, .ظ8‎ : Colonel Gordon in Centre] Africa, 1874- ( ۲ [( 
1879. + 

ala )۳(‏ م إعاعیل راشا سر هنال : حقائق للأخبار ye‏ درل البدار ج ۲ من ۰۳۲۵ 

Hake, A. E.: The Journals of Maj.- gen. C, O, Gordon, (+) 
ÛC‘ B., at kharioum. vp. 6, 


ر Inthe eC‏ تاج 


VFS‏ ات 


إن غردون - علاوة على ES‏ قد افتتح مدرسة رة ی اطرطوم dG‏ 
أثناء ya Ke‏ رته الاوی<۱). 


مم عض على المدارس التي افنتحت ی عهد stilt‏ إ ماعیل سبع سنوات 
حنی كان خدريجوها يعملون كتبة فى دواوين الحكومة : کا أن بعضمم کان 
مستمراً فی تعلم gi‏ اغندسة OG aly‏ . وقد حاول المكمدار جعفر داشا 
مظهر ( دیسمیر ۱۸٦۵‏ - سبتمير ۱۸۷۱ ) تعلم يعض اران الطب 
والصيداة دون جاح . وقد قت آمال جعفر مظهر فیا بعد عل ما افنتحت 
مدرسة الطب فی اللارطوم فى عهد الحديو توفیق(۳) » وان کان الدکتور) 
عبد المز یز inl‏ عبد المید(۷) ميل إلى أن هذه الدرسة لم تفتح Lal‏ » فى 


حي بقرر كاز COS‏ ۳ قد افتتحت فعلا ولکن مرها کان قصيراً To‏ 


التعام الدپنی أو الأهلى : 

وإذا کان سعید باشا لم بلڈیء بالسودان مدارس حكومية فإن رغبته فى 
تشجیع التعلم الأهلى كانت قرية Daher‏ . ومن ذلك أنه أصدر Tab‏ 
بزيادة مرب إمام جامع ا جرطوم - وقدره مائتان وخسون قرشاً nn‏ أربعة 
أرادب حب ذرة » کا ہو مرتب لأقرائه ء ولقیامہ بالإمامة وتعلم أولاد 


Casati Major O. : Ten Years in Equatoria, vol, ! p. 16. (1) 
٦٤ دثثر ۱۸۳۹ معية عری قيد وارد العرضحالات - الوثيقة من‎ (r) 
YAY ربیمالاول‎ Vt يتأريخ‎ 

۳۱ الوقائع امصریة : رقم ۸۲۳ يتاربس ٣‏ شعبان ۱۲۹ لي ۱١‏ أغسطس ۱۸۷۸). 
( ۶ ) الصدر السابق ؛ + ۲ ص ۹۳ هامش ۲ ء 
Casati, Major O, ; op, cit. p. 16, {0}‏ 
)4( الكتور عبد المزیز أمين عبد ا ید : المصدر السابق + ۲ ص ۲۹ ٩۲‏ ۰ 
(v)‏ در ۱۸۹۷ صادر الأوامر -. الأمر الگرم دق ۱ ص ۲۵۰ 

پتاریخ ٦‏ ذی اجه ۱۲۷۷ ۰ 


— ۳ سه 


ولا جاء ا ماءیل زادت العناية بالتعام الأهل » وأقبل الفقهاء_ والشیوخ 
ide‏ تعمر المساجد وا حلاری للعبادة وندریس OT AN‏ وااعم وا اللحذيو 
إلى هذه الطائفة كل تشجيع مکن . وکان من السهل على من حدثه نفسه بان 
ينال مساعدة سهلة باسم العلم والدين أن يكتب احکمدار » فيكتب هذا إلى. 
الوالى بدوره فیوافق على ماحه المساعدة . وقد ترتب على ذلك أن اشتد 
الضغط وكيرت الا اسدات وئضخمت المساعدات » ودخلت زمرة الفقهاء 
والعلماء dela‏ ادعت العام 4 القیام على التعليم وهی lage‏ براء . وکان ye‏ 
نقیجة ذلك أن del‏ الحکمدار جعفر مظهر ( دیسمبر 1858 - سبتمير 
1 پسیاسة إرسال الطلاب إلى مصر ادراسة فى الازهر ء کا اقترح 
على الحديو أن يقوم بالتفتيش على أععاب الخلاوى والساجد ويبحث عن. 
مؤهلائهم » وأن يقطع مرآبات وإعائات واعطیات من لا عام لي - يريك من 
ذلاك وضع سياسة واضحة و das‏ حكيمة للإدارة الثغافية لبلاد . وقد وافقت. 
الفاهرة على إلغاء الاعانات المالية وإعانات الحررب على أن يحل حلھا نوع 
آخعر من الاعانات كان معروفاً من قبل ؛ وهو رفع أموال اطکومة عن 
الأراضى الى يزرعها AH‏ , وقد سار الحکمدارون بعد جعفر مظور 


عل ط, شه . 
ہے 


وقد لعب جامع الخرطوم دوره فى التعلم ؛ ولكنه ¢ يم مذا الدور : 
إلا فى age‏ انلدیو fooled‏ » فكان به مدرسون من شیوخ الأزهر دمن 
السودانين »> يعطون دروساً بحسب حاجة التلاميل ويثناواون petit ye‏ من 
الحكومة ؛ كا کان قاضى Saal‏ وبعض القضاة بعطون دروساً عامة للجموور 
یہ . وكان هذا الجامع علاوة على کونه موثلا الم ney‏ ال کر (0) ج کا 


(۱) الدكتور مبه الدز یز dep inal‏ المد ؛ امصدرالسابق + ۲ ص ۷١ ٢٢‏ . 
2١‏ عبد اميد عابدین : امار السابق ؛ ص ۱۱۵ . 


Vv —‏ ت 


كان هناك فى ذاك العهد شيح لفقهاء يعطى Gils‏ وبعل الناس التجويد + 
وتترم خلونہ أمام منزله OD‏ 

وقد بدئ فى oly‏ جامع ار طوم فى سنة ۱۸۲۹ على يد خورشید باشا > 
را انت لباز نی الخرطوم وكثرت GL‏ هده من أساسه ۲ء 
وذلك سنة ۱۸۳۷ Lady‏ عله Taste‏ أو سع مئه استعان فى ates‏ بالاجر لانقول 
من بقابا مديئة سوبا . ولا کان الحكمدار خورشید قد غادر البلاد قبل الانتهاء 
منه فقد أ كله ا حکمدار آحد gf‏ ودان ( أبريل ۱۸۳۸ - أکتوبر )۱۸٤۴‏ © 
ولكن يبدو أن منذتته لم یم بناوكها قبل سنة 185٠‏ : 


تعلم البنات : 

ركالت بار طوم مدارس للبثات أهاية ملقامة ق البيوت > تديرها نساء 
متعلمات مصريات Cll gay‏ ء ترسل الما البنات وهن صغبرات لیتعلمن, 
فہا التطريز والطیخ وأنوا 2 العارف All‏ لية + وکانت هذه المدارس عنظمة 
5 877 ۰ کا كانت 'تقدم المعلمة هدية عند زواج التلميذة . وكات 
ہالخرطوم Lal‏ بعض لساء قارئات للقرآن يعدّمن بنات علية القوم القرآنء 
والدين وا خحط فى Ooty‏ + 


atl (1)‏ مود القبانی : ذكريات ااطفراة ق الموذان 
ص ۳۰ ۰ ۳۲ من ج م من کتاب الدكتور عبد المزیز أمين عبد اليد ۔ 
(؟) أسمدكاتب الغرئة وآغروث : تاریخ مارك alte‏ من ۲۹ + ۳۱ . 
(۳) الشيخ one‏ القبانی : ذكريات الطفولة فى السودان 
ص ۲۲ من ج ۴ من كتاب الد کتور عرد العز یز أبين عبد اغود ۔ 


متتخبات 


من آثار رفاعة عن ااسودان 


١-سفر‏ رفاعة إلى السودان » ونظمه قصيدة تشر إلى أ<وال OM‏ 
الہلاد وعو ائدھا + 


ارت استعداد أهالى السو HS‏ للمعار ف والکمالات 3 وو دود التعاون. 


۱ al على طلب‎ ave 


۴ب dey‏ محمد على إلى السودان : 


ه- ورود قوافل أفريقية إلى مصر للتجارة . 


ae‏ ا نے 


مطلب : سفرى لاسودان ونظمی قصيدة تشر إلى أحوال تلك 
البلاد وعوائدها 


ر وف سنة سہع وستين ومائدن وألف كنت (قد ) سافرت إلى السودان 
بنعی عض الأمراء بضمبر مسٹر بوسيلة نظارة مدرسة بانشرطرم » فابشت 
gail sé‏ سنن پل طائل ؛ وتوف نصف من ععبٹی من ا حوجات cnt pal‏ ¢ 
فنظمت هذه القصيدة grt‏ الرحوم حسن باشا کتخدا(۱) مصر 4 رجاء 
لشلى من أوحال :للك الأحوال ٠‏ فلم بتیسر Bho}‏ ء ثم آسعد ( آسعد" ) 
الخال بتبديل مره الماضى SLY‏ الذی هو حال ؛ وذلاف عقب ميس لقصيدة 


تبوية برعية متوسلا فيه بشفاءة خير اليربة » وها هی القصيدة الأولى : 


و ألا فادع الذى ترجو ونادى ١‏ يحباث وإن نكن فى أى نادی 

فن غرس الرجا فى قاب tp‏ آصاب‌جی النجا غب الحصاد 

ومن حسن ال حلائق سله صنعا  Mee‏ فهو أو بالوداد م 
٦‏ وحدث عن ونا Ye‏ وق عرسل am‏ فى القلب بادی . 

ورب أخ تلاهى عناث ley‏ فرب ودادہ بدا ودادی(۲) 

بنو الآداب إخوان چیعاً وأنخدان عختلک الہ سلاد 

خلائف عنصرکل تفذی بأئداء العلا درن امار 

(۱) الکت‌خدا هو الوكيل عن UL‏ 

( ؟) tune‏ رناءة ق هذا البیت والأبيات السابفة له عن gam‏ باشا 5تهذا مصر , 


(rv)‏ اٹ رفاعة م هذا البيت والبيت ull‏ له عن سوب الأدب الى جمم دینه ودين 


حسن باشا . 


وآداب الفتی تعليه یوما 
وآدائی تسسای فى الدراری 
7 ۷ اوه ۳ دلا 
إلى سبل الفذار تقود حرش 
عصامی طریف ا جد ا 
سوی سب العلوم لى اشاب 


اللاك فان 


gin 
اسان العرب ينسب لى ارآ‎ 
us ابر زت‎ ail وحسی‎ 
ف منيع العرفان #رى‎ 
على عدد التواتر معر بای‎ 
وماطير ون يشهد وهو عدل‎ 
ومضرفو قراح فرات درسی‎ 
ولاح لسان باریس کشمس‎ 
وكين من أحيا كان قدرى‎ 
le ما دت‎ aad Sal. 


دی لان Nee‏ زمان مدر 


اي یی ہے سے FT‏ ےت 


إلى الأنجاد من بهد الوماد 
على شسعی وتبلی مرادی 
وقد دلت على ہج sls Ji‏ 
وی میدانه عزم القيادى 
عظامی شریف sll‏ 
إل یر اواضر والبوادی 
بطهطا معشری و 9 «هادی(۱٩‏ 
ويدنينى إلى قس الابادی 
تويك 1 وم toll‏ ادى 
و کم طر من عبر بالمٰدادی 
تی بفنون سم أو جهاد 
ومنتسكوا يقر بلا تمسادى 
قد yo nS]‏ سقاية کل‌صادی 
Spl,‏ العز غلى عماوى MD‏ 
وكافأق على قدر ا-نهادی ب 
وما شكرى لدی ؛لك الابادی 


وأمطر ربعها صوب العهاد؟) 


9 1 يشير رفاءة فى هذا ابیت alo! J]‏ ال ریف الذى پر جع وه J}‏ الامام (prea‏ دن 


السيدة فاطمة الزھراء بنت سیدذا محمد عليه العبلاة و السلام ۽ کا يشير ی الأبرات السايقة اه 


إلى طول باعه فى الدب pals‏ 


) ۲( يشير رفاعة فى هذا البيث والابیات السابقة له إلى ما آدی لابلاد دن خير > عدت 


معرداته ¿ وكاته وتساءل اي ذنب om Jail‏ يقابل ببکر ان أعماله او ii‏ ری له 


7 السودان 5 


(r )‏ پتڈ کر رفاءة a‏ عدا .یت والبیتین اااي اہ ما كان ge de ul. tale‏ “مك 


5 a يكل‎ Jgall کر ها‎ day 1 0 


ات 
رحلت dake,‏ الغبون علا وفضلى فى سواها فى الزاد 
وما السودان قط مقام مثلى ولا سااى فيه ولا سعادی 
ما ربح السموم يثم tie‏ زفير لظی فلا يطفيه وادى 
عواصفها صباحاً أو مساء دواءا فی اضطراب واطراد 
ونيف القوم ارہ وحرش _ وبعض القوم aby atl‏ 
فلا تعجب ]13 طبخوا Test‏ مخ العظم مم ضاق اراد 
ولطخ الدهن فى بدن وشعر كدهنالإبل من جرب القراد١)‏ 
ويضرب بالسیاط الزوج حنی يقال gl‏ بنات فى Oth‏ 


ودرا م وز وو ks sim‏ و بصعب وی laa‏ الانسكاد12» 


١ (‏ ) یذ کر رفاعة ف هذا ابیت ( الويكاب ) » sta‏ نوع هن الرقة ena‏ عن ai!‏ 
slay‏ » أى رماد سيقان ألذرة بعد حرتها , 

( ۲ ) بتحدث رفاعة فى هذا البيت عن dole‏ ( الدلكة ) وهی سم الأهالى O48‏ و الشعر 
بالدمن عند !ہزین » ويشجهم فى ذلك بالإيل المريفة با رب ate‏ دهما باندواء ليل عن مرضبا , 

(؟) Se‏ دقاعة فى ہڈا ابیت مادة تمرف ( بالبطان ) كانت تجری آکثر م۱ تجری 
بين شياب الدنائلة ؛ وقد اندثرت فى الوقت الحاشر , وقسواها أنه كثيراً ما یم شجار بين 
شابين یتنانساٹ عل حب فتاة 4 وعل gad Gel‏ بلب gel)‏ البنات ) . فإذا tun‏ ذلك 
Osh‏ الد ينما نوع من المبارزة يعرف ( بالبطات ) , وبعد أن يعون كل مما ڈاعدہ یوق 
پعنقریب ( سرير ) > ريقف كل مهما gale‏ الصدر عند dot‏ طرفيه وقد سای بسرط من 
جلد فرس البصر ء ثم يتبادلان pall‏ ب ى petty‏ الام Lene‏ وتتنائر شظايا رقيقة من جادما 
فى الحواه » ویکرن لقب gl‏ البنات ) لاخالب اللى یماگ ولا يستط على الارش حى 
آغر اغولة , وکات الاعات من المواطنين تجتمم أراقية ومشاهدة اابارزة دون التدخل نیما : 

کەوم شتير : الصدر اا-ایق ج ۱ ص ۲۰۵ ۲۰۱ 

(؛ ) کی رفاعة فى هذا البیت عادة ( الغا ) فى blo yell‏ ؛ والی تسب خطاً إلى 
الفراعنة فتەرف GLAS‏ ( باخفاض الفرەوف ) مل آسای أن ou pall‏ القدماه هم اون 
مارسرها , وتظوم هله العادة على إجراء علية oho aT al Geel yy Speed ge‏ ع 3 gy‏ فا WG!‏ 


alt | 5‏ )24 ج البات ۰ م وم ائ قان ka?‏ دلاك وار sian‏ منجاورین ver‏ تعد رفع س 


گر رد 


وزكراه الفتاة على يقام ‏ مع البی ارتضوه ہآنحاد 
a‏ المولد وهو Ji‏ به الرفيات Lys‏ باحتشاد!۱) 


د غابة رسط Sct eed cdl‏ ضيقة ؛ وهكذا یستهر الحال سى يندمل ارم , فإذا تزوحت 
أبنت وحلت OIG ga,‏ العملية ميد الولادة > ثم bis‏ مرو ثائية بمدها مراشرة ؛ وتي ق 
السرير سوواك آربمن يرياً لا تر سوه ۽ ركذا عند كل ولادة , والقضرد من هذه العماية فى 
'الودان Shall‏ ( اعرف ) هو زيادة الذة الحنسية عند اماع ul,‏ ی اسودان الاو 
pail)‏ ) فأغلب الظن أن القصرد ما هو اغوافظة مل عذرية البنات . وھڈا المفاض فق 
tall!‏ له أهميةه عند ثبادل أن as‏ اارئیق ء 

اننار en‏ مة النودان : ملكرة هن المفاض فى السودان الإنجايزى الهرگ ۰ 

ندوم BAL‏ + الصدر GL‏ + صي ۲۳۲۰ ۰ 

۰ ۲۰۲ ؛ حي الاذهان بسيرة بلاد الدرپ والدودان من‎ tall. 
& Sudan govenment; Female Circumcision in the Anglo-Egyptian- 
Sudan.. 

Palme, L, : Travels in Kordofan ۰ 0۰ 84-86 

(۱) رعاپقصد رناعة فى هذا البيت والبيت gill‏ له عادة. ole‏ ذكرها لی بمض كتب 
الرحالة زوار Ula gall‏ وتسبوها ابعض قبائل قرب المودان . وتقول هذه العادة ei ob‏ 
لا پسح ا باز درج سی دی طفلد إلى خافا یسامدہ فى هله al ae‏ يقب وكير els‏ 
E ie a‏ اللي اجب aia‏ هذا الافل علء Uy jm‏ > وأن هناك اسطلاح شائغ يصف 
.هذه المادة ؛ فيتراون : 7 إن البنت أعانت خالا ۾ ؛ کا يعرف العلل من هؤلاء الأطغال 
پر( Calle Gaye‏ ۽ أى ( معين خاله ) , 


انظر - التوئمی : ڏس المصار صن 145 - ۷ ۱٩۹‏ 
نموم ةبر Sle tall;‏ ج١‏ ص TTA‏ 
إبراهم فرزی باشا ۽ السودان بين يدى غردون وكتشير سج ١‏ عن ۱۰۱۳ ت ۱۰۸ 


0 ۲۰۵۸ - ۲۰۳ الدكتور مد عرض فد : ااصدر السابق 4 ص‎ 
& MacMichael, H. A.. A History of the Arabs in the Sudan,. 
.ا‎ pp, 23-4 

هذا ویتکر الدکتور محمد عرض رد ode‏ المادة معتمداً ی ذلك عل موال الكت ان من 
السودانیین من صدا : 


انار : هاش | ص ۲۰۸ يلفس ااصدد , 


ے £ — 5 


لم شف بتعلم الخوارى على شبق ماذية sland‏ 
وشرح الال متديضعيق صدری ولا ery? An‏ أو مدادی 4 
وضبط القول lk WU‏ ازر وشر الناس مننشر كالحراد : 
وحسی فتكها بنصيف ی کان وظيفتى ليس اخداد۱) 
وقد فارقت 1۳ A‏ بطهطا دون عودى واعتیادی 
اذکر فہم مرا Legere‏ ولا سمرى بطیب ولا رقادى 
gape Caley‏ بالنأى age‏ بلوعة مهجة ذات اتقاد 
ار بل وتام والدھر ul‏ مواصلیی ويطمع a‏ عئؤادئ 
وطاات ملق التفریب عنم ولا عَم أدى LS gu‏ الکساد(۲) 
وما خلت السزیز يريد ذل ولا یصغی لأخصام لداد 
لديه سوا بألسنة حسداد فکیف صفی SY‏ سداد 
مهازبل افضائل خادعوفی وهل فى حرمم یکیو چرادی 
وزخرف قوم اد موهوه على Aas y‏ نادی المتادى 
فهل من صرق العنی بصير یسح الانتقاء والانتقاد 
قیاس مدارمی قالوا : عقم صر ؛ فا النتیچة فى بعادی(۲) 
وكان البحر منہج سفن عزی ‏ فكدت الآن أعرف فى اداد 
ثلاث سرخ با خر طوم مرت ردو با مدارس طرق المراد 

} ۱ 1 ی هر رقاغة call J‏ ال ولاه بعض geal ata‏ پس گی OLS yl!‏ بب مساویه الاو 
.هناك ؛ رعل دام dat‏ ييرى آنندي زميله في مصر وبادیس واارطرم . 

debs can ) ۲ (‏ فى هذا ابیث رالا بيات السابقة له شوه لأهله وأولاده . 

(۳ ) يدير رفاعة Wag‏ الببت والأبيات Lt‏ له إلى سی بض الراسدين له بالرني»ة 
ينه وبين العزيز + رعو ارال | وهم من تدم قاف ace‏ قوله ai]:‏ أيه ال السودان 


ui! 2‏ إ(عض الأمراء pane Prantl‏ 22 راجم : م أدج اماب we‏ ۵ ۲ , 


( ۱۰ = رؤاعة ) 


ے ا کت 


۳ ُرجی الصانم وهی أحرى 
علوم الشرع ele‏ لدسم 
حدمت عوطنی Las‏ طويلا 
فکنت dace’‏ الإكرام أولى 
وغاية مطلى عودى لأهل 
وصبری ضاع منذ اشتد خطبی 
وم حسنا دعوت لسن حال 
وأرجوصدر مصر لشرح صدری 
وک بشرت أن عزیز مصر 
وحاشا أن أقول مقال غری 
اد آست لو east‏ ا 
ول دار العزازة لى عياذ 
امبر کبار أرياب المعالى 
عروف cll‏ لا يبارى 
بوافر فضله الرکہان سارت 
وقالوا : فى معارفه فريك 
وف الأحکام قالوا : لا يضاهى 
وقالوا : فى الذكاء ذكا ؛ فقلذا : 
وقالوا : وافق الحسن ال انی 
ور حجاه يبدو فيه در 


sald‏ ااقاصد بالادی(۱ 
ارغوب المعاش أو المعاد 
ول وصف الوفاء والاعغاد 
jh‏ للتعيش مستفاد با 
ولو من دون راحاة وزاد 
وهون اْطب عند الاشتداد 

gol 1 ۳‏ فكادى با فوادی(۳" 
وجھد الطول فى طول الئجاد 
دوه والفكاك ola by‏ 
وذاك ضد سری واعتادی 
ولکن لا حياة أن تنادی 
sa‏ نشب أظفار العرادى 829 
co‏ فى شرعة العرفان هادی 
عفار العلى طلق ابلیاد 
وغی ياسمهفه حاد وشاد 
فقلت : فی الرياسة ذو انفراد 
فقلت : وذو خر واجتہاد 
وثاقب ذهنه وارى اازثاا 
فقلت :و محدا بالوصف حاد 
لغواص العلوم بلا sla‏ 


١ )‏ ( يشير aces‏ ۳ "۳ البيث و البودین أأسابئين زہ إل از و بات الى وال دولك 
افتاح اادرسءة oe‏ رقت aol]‏ القصمياءة 8 

, باشا تدا مس‎ jm Û nee وکم سما‎ , J acl» لصنل‎ {r) 

{r}‏ ل هلا call‏ والأآبياتث التسعة العانية له يستفيث رفاعة سن راذا کچخدا مسر 
لبر جع إل ممر dele yt‏ ویعدد laa‏ , 


— ٤ ب‎ 


فياحسن افعال Lal‏ اسر بسجن الزنج کی ذا القباد9ا) 
عليه دوالز الأسواء. دارت ‏ وطالت وف أهواء الأعادى 
وقد فوضت موی آموری وذا عبن الاصابة والسداد 
عسی الول يقول امضوا بعبدی فیثفی لی بتقریب ابتعادی 
وما نم الفر bl. uly es‏ ولا سندی آراه ولا سنادی 
ووافر مره إن جاده برها فمدوحى لہ وصف الواد 
ولیس لبكر فکری من صداق ‏ سوى تاطيف عودىف بلادی 
فا می ذراها من بوت رزان فى Mela‏ شداد 
ومسك ختامها صلوات ری على ab‏ الشسفع فى العاد ' 
. وآل والصحابة کل وقت_ مواصلة إلى يوم التناد OG‏ 


وأما تميس القصيدة البرعية gl‏ عبق مسلك ختامہ أرج افرج فهو 
ھا ےب .,, OOP‏ 


الحقيقة حول ماجاء فى القصيدة الأول : 


إن كل ما ری به رفاءة السودان وأهله من قبح کنا dele‏ قصيدته التی 
نظمها برهم حسن باشا کتخدا مصر - لا پیکس + فى الواقم » حقيقة 
مشاعره تجاههما . وکل ما فى الأمر أن رفاعة » والشعور بالإبتعاد ‏ 
( والتی ) مستيد” به لم یکن ری فى السودان إلا الاحية المظلمة الأمر الذی 
بتضح فيا ضور عن السودان وأهله . والدليل على ذلك هذا البون الشاسع 
بن ما دون lope‏ وهو فى الخرطوم وبين ما سجل بعد الرجوع إلى مصر 
کا ظهر فى كتبه . وا امس فى هذه الكتب مراجعة لنفسه وكأنه حاسم 


) 6 ااتصود pot‏ سجن الز اج 1 bla yall‏ ۰ 
(؟) ما eT‏ ص ۲۹۵ - ۲۱۹ , 
رع 5 يجل بعد ذلك المميدة inl le‏ : ص ۷۲٩۹ ¬ FTA‏ ۲ . 


تع پ غ 


- ۱6۸ سے 


متسائلا أى ذاب اقترفت حتى تقایل allel ol Ss,‏ الجيدة وير به قن 
السو دان » فنجده يقول فى مقدمة كتابه مواقع الأفلاك2؟ : د قد تقلدت 
[ بعناية ا حکومة المصر رق الفائةة على سائر الأمصار » فى عصر الدة احمدیة 
العلوية السای على سائر الأعصار ء بوظيفة تربية التلامیل » مدة مديدة 
وسنی عديدة ء نظارة وتعلما وتعدیلا او Tass te‏ وتنظیا ٠‏ ورج كن 
نظار ات تعلیمی من CAEN‏ رجال فم فى مضمار السیق ومیدان العارف وسیح 
ا جال » وق صناءة الا تار والنظم ابھی dpe‏ وآبهی روبة وأزهى ارتجال ؛ 
وصنتوف ole‏ ون Sai‏ ولا جال 6 عربت اتعلیمھم من 
a glad all‏ الولفات dod!‏ » وصعحت م مترحات الکتب المهمة من کل 
کتاب be‏ م التانع » وتوفق حسن تھٹیلھا ف مطيعة الحكومة وطيعها ۰۰ 6 
كا جد فيا Ale‏ رفاعة عن السودان وأهله بعد الرجوع إلى مصر نكوصاً 

ن سایق راه فما ۽ اذ بفرر بعد أن زالت عنه الغمة بال رجوع إل 

الو ie‏ « قيول أهلها daly‏ البلاد ) للتمدن gab)‏ لدقة أذهائهم فان کر 
[ قبائل عربية . . ۰ . ول ما ثر عظیمة ی فى حسن dl‏ والتعلم2؟؟ و ٠ ٠‏ فإذا 
كان عصر الحدیو ] ماعیل يقرر رفاعة « إمكان Slay]‏ التقدمات العصربة ف 
أطراف ثلاث البلاد التى لم تخل" قراها فى ذلك الوقت من بعص التقدم » فلا 


~at—-f we 4 1‏ 
fy‏ داي رقاعة أرفا وغو nes uf pabytls‏ إل ما wal‏ لاہلاد من ضر ۽ کان قر له 


wal bil (34 IRE ہ~:=ی آنی اك 53 تبید‎ y 


مہا مئرم Oli yall‏ و يب ركم ار as‏ باد ادى 
على ود د التو و معر دای uA‏ دفتوك سام ۳ alg‏ 
shia,‏ ون یشہد وهر عدل وسنتکوا یثر دلا ole‏ 
وه لار فو قراح فرات ددمى قد pil‏ مرا سقاية کل‌صادی 


ولاح لساب باريس ot a plas ere‏ عل عمادى : 
مناج الألباب ؛ ص th‏ ا اہ 


(؟) ele‏ الأثلاك : ص ۲۰:۲ 8 


ع ا واج سے ئج ھتہ باهر دالیم 


= 
a 


ا ےچب ار بن أي 


ec: 


Pa سا‎ py ee 
oa ےکی ی و‎ 


ا وم ےم ما ها ده بل وان جل کک یح ےم ا 


۱4ات 


يم أعلها ما عدا yaw‏ سكان ابال لاسام عرلى فصیح 6 وفہم کال 
الاستعداد وذ کاء الفطنة :292 ۔ 
والدلاصتة ‏ إن رفاءة لا ريد أن يرك الحديث عن ااسودائین 
" واستعدادهم لتقدم دون أن يجمله فی أنه ومتى زالت من السسودان وسائل 
[الوخامة والسقامة » ودخلت اهالما مسن الإدارة فى دائرة الاسستقامة > 
لإصارت هی وديار مصر فى العارة كال وأمين وفى إيناع الاغار صنوين ء حتی . 
يفشك لسان اا : 
نحن غصنان ضمنا Cable‏ ااوج سد جیعا فى اطب ضف النطاق 
1 7 ہر الزمان ماف وهی be‏ كوكبية الانفلاق 4 


. ۲۱۳ مناهچ الالباب + من‎ )١( 
. GE ر اجم ۽ اجات دن آثار رفاعة عن السودان : اانتخب‎ 
ص ۰م‎ 


giles ۲ (‏ الألباب : س +18 . 


el تج‎ 


مطلب : اسعدات Lal‏ السودان لليمعارف والکالات 


ووجود التاو ن عندهم على طلب العم 


foe ou‏ قول أهلها للنمدن الحقری لدقة أذهائبم ؛ OP‏ أكثر هم 
بائل عربية لاسا المعليين والشاقي:(1) وغبرهم ء فإن اشتغاطم ما yall‏ 0 
. من العاوم الشرعية شغل رغية واجتهاد . دم مآثر ise‏ ی حسن poll‏ 
والتعلم ٠‏ حتی إن البلدة إذا كان مہا عالم شہر برحل إلبه من البسلاد 
الأجنبية اباورۃ من طلبة العلم ال دد الكثير وا لے الغفبر »> فيعينه أهل 
andl,‏ على ذلاك اتوزيع ا جاورہن على البیوت بحسب الاستطاعة » فكل GLa}‏ 

الأهالى بخص الواحد أو الائنن » فيقيمون agi git:‏ مدة التعلم 


والتعلم . 


۳ 1 5 بدا ۳۹ گے ۳۹ رگ fa‏ حم 
1 و وله رايت ىت مار ای بلاد Ant‏ لار د* د ةله حر م سنج ق (۲) 


)1( العايرث اعم بلق على مجموعة من القبائل بالدودان ترجعها الروايات من PU‏ 
ابد ل البباس عم 0۳ عليه الصلاة واللام + وتقم هذه ال جموعة الكثرة العظمىدن العرب 
المدتاثيين فى اردان , وقد ثرکزت هلو eget‏ على خر آائیل ما بين مدينة اارطو 
وبلادءالثوية > ثم آنتشرت من هذا المركز el!‏ فى شەب وفروع en J‏ الاعامات . وم 
بين هذه ا حمموعۂ توجد قبيلة بعينها - وهی الی قصدها رفاعة سم تعرف يتقدن ey!‏ (الحملووت 

أ اام «de gael‏ وتمتد مواطها على ضفى النيل عن شائق سباوكة شال امرطو 
i‏ ہر عطر : شمالا » کا أن Gal ST‏ منبا منقشرون فى جرع أنحاء الہودان . 

آما الغانية فهم ,الشايقية : دم قبيلة من الوموعة الشعلية Last‏ « وعد pth yl‏ جذر! 
پلاد الدوبة بین ااشلال الرابع واقلیم الدبة . 

۱ ااسنجق ؛ ہو حاکم المنطقة أو الأقام‎ )١( 


a 


ل ١۵۹۹‏ س 


يدعى الملكالأزيرق تسمی السيدة أمونة ء تقرأ TaN‏ الشريف » ومؤسسة 
nS‏ : أحدهما Ob‏ والثانى للبنات كل ما ( منہما ) لقراءة الفرآن 


وحفظ امتون » تنفق على الکتبن من كسما بزراءة ااقطن وحاجه وغز له 


وتشغيله ٤‏ ولا ترضى أن Ay gts‏ شی ء من مال زوجھا 4 و Ladle‏ الکتبین 
خاوات أن (ke‏ من العباد والزهاد اطاضرین من اق اللاد لا دام 
فریضة المج الشريف » ومئزها کالتکیة لافقراء وأبناء السپیل والفاصدین 
بيت الله ارام > وأمثال ذلك كثير هناك فى ظل الحکومة ااصریة ٠‏ 


د وما يدل على حسن‌مقاصد الرحوم محمد على أنه فى عودته من البلاد 
السودانية استصحب معه عدة OWE‏ من أبئاء وجوه السودان إلى مصر ؛ 
وأدلهم فى الدارس المصرية ليتعلموا مبادىء العلوم » ثم نقلهم إلى مکتب | 
الزراعة ۰ ثم إلى مدرسة الألسن ء وكان القصد من ذاك أن یذوتوا طم 
المعار ف العدنة » لرنشروها فى بلادهم > وقد شاهدت بعضہم مسستخدما 
بعديرية الخرطوم بوظيفة كاتب , ويغلب على الظن أنه بواسطة تنظيات سعادة 
شاهين باشا الأخيرة الموسسة على حب تقديم ابلمعية المدنية »> وضة سعادة 
جعفر (OLY‏ صاحب الأنظار المّدئیة تمكن إبصال التقدمات العصرية بعناية 


Ea SH |‏ المصرية فی أطراف وأكناف تلك البلاد؛ التی هى الآن لل قراها 


عن نوع التقدم ی ا حضارةۃ مع مساعدة الوارد aa all,‏ لہا a‏ هده الأیام 


)1( فى مهد بمكدارية؛ th de‏ صادق ( عاير ۱۸٩۵‏ - دیسمبر ۱۸١۰‏ ) © 
ثا الحنوداطهادية ( أى حلة البعادقوالأسلدةالنارية) السود فى كسلاثورة كبيرة م القضاء علها 
بعد جهد كير ؛ وبعد أن وصلت اخدیو اسماعیل التقارير ااستفيضة عن الفتنة انتدب شاهين 
باشا ززیر الخربية لقن إل الدودان ومن pine‏ باثا نظير عکداداً pens)‏ ۱۸۹۵ 
سيعمير ۱۸۷۱ + فتماوت الاثنان تی العمل على استتباب الاحوال ى الباد » وظل هذا 
الکدار ا کار شید مدة ست سنوات نمت فا فى البلدد تطورات [دادية وعرانية » وشجمت 


اطركة الفمكرية والأدبية 3 گا 7 خر سم سوا J‏ ګر الفرال و bx‏ الاستواه 3 


نت 6۲ سه 


لقصد الزيارة أو التجارة ؛ فإئها أقرب للتمدن من انام أمريقه بکٹر > 
وحيع أهلها ما عدا بعض ابال لسانہم عرق فصیح ؛ حیث أن جلهم من. 
لسل العرب اانتجعة القبائل قدي » بمنظون احساہم وأساہم > pbs‏ 
كال الاستعداد وذگاء الفطنة » ولا جحتاجون فى حصول الطاو ب إلى 
اطمثنان النفوس وتأليف القاوب من حکام أرباب صدائة وعناف وعدل 
وإنصاف ؛ لا تحملهم ااعطامع الدئيوية على حف الالغات إلى الامور الدنية» 
بل تو جد القابلية Cast‏ فى الأهالى المتأصلءن د 0س 


eee 


)*( مادج CLS‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 


تصمم الرحوم مد على على السفر إلى بلاد السودان 


و .۵ .2 فباستكشاف معادن هذا الثهر aly‏ الأزرق ) اطمأنت» 
قارب أهل العراضى 17) وفرحوا په فرحا شدیداً » حتى تہض الەساکر على, 
الانقضافى ذا اهر اعتاداً على حکایة Jal‏ ابلهة ءوجموا ما عثروا عليه. 
من الحجر » تم عادو ا إلى مديئة الخرطوم اتی خرجوا مها من عو ستة 
شور > فل دوا الحکدار فہا حيث كان قد توجته لقتال الحيشة المغر بن, 
على الأطراف » فأخذوا فى تايل ما نحصاوا عليه » فوجدوا العينات عتلقة 
él‏ + وذا أن موسيو بوریانی(۳> عل التجربة التنظيفية بطريقة 
التحليل بالز وق ء فكانت النثيجة فى إحدى التجریبات بالسسبة إلى إقلم 
JO LAL,‏ بحتو تنطار الرهل إلا على ثلاث حبات من Call‏ فالرجلث 
ر آما الرجل ) الذى معه اثنان من المساعدين لنقل الاء والعراب إذا کان 
بنظف كل یرم عشرة قناطير من الرمل إلى الئی عشر فلا Cee‏ إل سبعة. 


fal 6‏ المرشى يتعيد سم اند ٤‏ والمرضی هو المسكر أو الكنة : وأصاها 
( ۱۷:۵۱ ) رای تركية ۰ 

ha hI, ی شدمة‎ chew مهوندس إيطالى كان‎ ( Boreani ) مر بوریاف‎ (+ } 
: Oslall of المصرية ی ااتیقیب‎ 
Hill, Rj A Biographical Dictionary of the Anglo «Egyptian Sudan, 


P.p'83-8¢4. 
. (ع) انظر هامشس (۱) فى الصفحة العالية‎ 


— ۱۵6 5 


روش مير ى من الذہب بالنسية إلى رمال إقام فاشتفا ر۶23 Crees‏ كتنب 
مہہ jal‏ بة إخطاباً وأرسله مع العينة إلى AN‏ حورشد COLE‏ ء فارسل 
فی سنة أربع و خسن ومائدن وألف . 


١‏ وأما تجربة موسيو روسيجير92© فكانت نثيجتها بخلاف ذلك ۰ فزن 
الأحجار المعدنية الذهبية یت صل منہا BU FOWL‏ يعنى أن صا BM‏ 
درم De‏ در همان , وأما الذهب ا(صرمانحى الذى بو doe‏ المعادن کالعروق فانه 
يتحصل 1 كل أل قنطار من مائه و ستين إلى مائة و مانن rill ae‏ کے 
یعنی من ULE‏ و وثلائین درا إلى call‏ ومائة وستة وئلائن Wye‏ من 
الذهب و قيمة oll‏ م عانية وثلاثون فرشا . وغقق عند هذا العدنجى أن 
الشخص الواحد ينظف کل يوم ثاثائة وحمسين ail‏ من الرمل » فیتحصل 
عنها ذهب قيمته من ثمانين قرشاً إلى مائة قرش » فکان هذا العدل يزيد على 
معدل موسیو بورباق عشرين مرة . فلما اطلع لأرحوم محمد حل" على 
المعدلين ووجد الفرق بی ما ج م clin‏ تسه من الخضب على مسیو 
بوربای ؛ لانه كان پیل بالطبع ما فيه الأرجحية فى الرخ » فمذا مال 
إلى تقر بر توو ہر ¢ و لاجل الوقوف على | ةة or‏ على 


۔السفر إلى بلاد السودان pecs!‏ التجر بة أمامه ) مح of dala‏ السن وش مذو نه 


)١(‏ كاميل وفاشنغار إقلمان يقمان فى أعالى النيل الأزرق > وکان الذهب 
تخر فہما من رمال فاه 8 
tose )۲( ۰‏ ( خودشید ) باشا کان LUG‏ لسردان بن ole‏ ۱۸۴۹ ؛ 
أبريل ۱۸۳۸ . 

( ؟ ) مير دوسيصير ( Russegger, Josef von, Ritter‏ ) دس سارى 
كأن يعمل لى دمة UCL‏ المصرية ق للتيقيب عن المعادن : 0.322۰ Hill, R.; ope cit.‏ 


— ۱88 — 


وطبيعة اقلم الاقطار السودانية وتعب الأسفار الشاقة مها م . : » 9 


(ه ] gil‏ الأاياب من ۶ ۲ عد و ۵ ۲ و 

قام محمد على برسيلة تة إلى ااسودان ۱ ۱۵ اکٹوبر ۱۸۳۸ - وا مادس 6۱۸۳۹ 
ABs,‏ أدجع رفا کا اء 3 ا .س اليب gf‏ طلم اار سول إلى حاجة ګید على إلى 
ااورثوف .به على مدي tm wall‏ حول وارء O's gf 9 wail Gaze‏ 4 واکان ated‏ اجه 
bgt Sry‏ اتتعادية a‏ 

رما ذعبي ali ath‏ ات ق عع ہت ۾ فد کان من cal‏ ما شدل بال ومد fo‏ مل 
سیم وال على roe‏ دو اٹہ یا مرب من المعادن ١‏ ۱ 1 و وان دن آ رگ واحہات إساعيل 
أبن مل على. تاد حداة Ola gall‏ عند وواه إلى سدار العاصمة إن يدوم nelly‏ من الذهب 
۳ ارم عدار وأعال اانول الأزرق ری كل کان 3 any‏ دزا la rom‏ #ررء roy‏ سے atl‏ 
ااعەدین والذي کان ص دا الحماة wo‏ أن aha‏ اء وه فى أناء | Wk‏ انا ءو جهن 
إلى الروك صن اذب (ب) 3 if‏ أن ود عل رنه asl‏ كا us yall‏ بعونه مدن 
الر ale‏ )- ( : 

Bonola Bey, Dr. F.: L’ Egypte et la Geographie .م.م‎ 8-01) 8 

Cailliaud, ۲۱ ۰ Voyage a Meraé au Fleuve Blane, au dela ) ب‎ ( 
de Fazogl dans le midi du Royaume de ae a 


| Syouah et dans Cinq autres Oasis, Vol. ۱ . 
126 ۰27 & ۳,۳۰ 340° 


}-( داحم 2 7 رتم ی ۲ م سار شورى ai glall‏ - الو تمه الثم at‏ رقم ۰ ۳ 
پتار وخ ٤۹‏ رمشان 4 ۱۳۰ . 


کے $ = 
مطلب 
ارسالیة المرحوم محمد عل“ لاستکشاف منيع Sail‏ 


سد سي بي rer‏ 


و... . وقد ذکرنا عناية جنتكان بعلاج مصب الابل » وقد 
Lal ۳‏ ل ae‏ الله بالبحث عن استكشاف “el Asal A Rand‏ عشافر lee‏ 
ملوك مصر وماوك العجم واسکندر وابطالسة وقياصرة الروم وعقلاء خلفاء 
مصر ونرلاء سلاطینما وماو کها بعد الفتح 3 فأرسل ف ظرف أربع سنوات 
ثلاث [رسالیات متوالية . وکانت فى سنة ۲۱2۱۲۵۷ الارسالية الثانية محت. 
رياسة سام بلك قبودان ودرنو بلك مھندس ء وهی أنفع الار ات ۱ 


a ۱۲۰۷ (1)‏ ( .مه - ١‏ م) . وقد غادرت الارعااية المانية مدينة. 
انار عاوم إلى الحاوب و. ۲۳ نوقر سنة ۱۸۵۰ وهادث bed]‏ فى ۱۸ مایوسنة ۰۱۸۸۱ 

انظر الارسالية ( ار حلة ) الأول ق : 

مایم قیردان ( البکباٹی ) : الرحلة الأرل البحث عن ينابيم البصر الاپیغر ااصادد 
ما آبر سا كن Ol!‏ محمد على وال مصر بقيادة ريان الفرقاطة البکباشی سیم فبودان - نقلها: 
إلى العربية محمد مسعود ؛ القاهرة ۱۹۲۲م ۔ 

وانظر الارسائية ( الرسلة ) الثانية فى ؛ 
Werne, F.; Expedition to discover the Sources of the White‏ 

Nile in the Yeara 1840, 1841, 2vols, london 1849. 

وائثار رحلات سلیم قبردان الثلاث ق : 

الدكتور اسيم مقار : الیکباشی المصرى سايم قبطان والکشف عن مدایم Jatt‏ 

الثاهرة ۰۸ ٠١‏ م , 


— ۱٥۵۷ ے‎ 


1۳9 س اة فر سخ ہی وصلت إلى se‏ جانکر شرع کند کرو( )۱‏ 
۱ | وعندها رمال وصور متكائرة کالشلالات عنم ful‏ عن اليل Tes‏ كايا 3 
"فاقتصر القبودان اذ كور على del‏ الاستعلامات اللاز مة ما dx,‏ م من أهالى alr‏ 
ابلهة . فاستبان من ذالك أن منبع fell‏ بقرب دائرة الاستواء ؛ على لان 
الثيل نحو Ble‏ وخسین فرغا تقریباً . وملا الاستکشاف سول لسسیاجی 
الانكلر ام استکشافهم بیمن إرسالية جنتکان الذى كان ول dy‏ طرفه 
Cod:‏ عن إحراز اذکارم مظان بش 4( ھ 


)١(‏ المشرع هو احطة البحریة » وکند کرو هی غند کرو اطالية . وقد وصات 
الأرمالية ail‏ إلى خط عرض ۲۸ +° شالا , 

a ۲٤٣ ۲۸۲ مناج الألياب ص‎ (n) 

وقذ sul‏ رماءة La)‏ فى bude‏ كتابه : « آنوار قوفيق الايل فى آخباد مصر وتوثيق 
ہی ی Jolt]‏ ع بولاق ae‏ ۱۲۸۵ « ۾ إلى کدف وت الثیل. 4 فقد 7 هذا wi‏ مد مق 
فى جغرافية مصر بين فا أضية اليل بالنسية لممر وا ثرہ ق تارغها وحضارتها + وخم هله 
المقددة بالحديث عن ,شرف ath‏ افية الى نمت فى عهده ٤‏ فتحدث من البموث الى أرسليا 
sas‏ عل للكشف عن مناع pals ٤ Sal‏ على و جه الخصوص بالبيئة .ااثائية الى قام بها سايم 
قبودان رورو باك ارت ق Jal‏ الاییضی سافة Shee‏ رسخ جنوب الخرطوم » وقارن 
lew‏ وبين النتائج الى توصات إلها وبين أقوال بطليموس اغراق عن pale‏ النیل . 


ورود قوافل das al‏ الى مصر لاتجارة 


و وأما تنبيه صاءحب اللحوظات على وفود قوائل داخل إفريقية 
إلى الديار المصرية واستعاغتہا بضائعها بمشغولات مصر وأوربا ونخسلاصة 
صنائهها فهو ی عله > وقد جرى مفعول هذه اللحوظة على أصول مصونة 
ماحوظة : فتجار دارفور 7 2( LP yxy‏ تحضر ی ميعادها > = 
= بضائعھا على دسب معتادها . ومن جهة سنار و البحر الأبیضر (۲ 

مر اجار بسن الفیل والصموغ وريش plas‏ و غير ها , وإعااھل a‏ 
2 تو » وهی بلاد yy SSH‏ : لا حضرون إلا لقضاء الحج: es‏ 
الفلا ته السودائية2)؟ گرون pat‏ لسفر ا یجاز ؛ وما ذاك إلاابعد السافة 
لا لقلة آمن الطريق أو وجود lA‏ . فالتجارات فى داخل إفريقية ا حقیقیة 
ايسر بعد bbe‏ سال الطرقية . وهی لا تتیسر الا ح رکه Ae‏ من 


(۱) براو Ud‏ مسلمة AS‏ ۶ عاہرت ال bed‏ فى أوائل التاريخ ااجری م 
اععلطت يقبائل الزنج cally‏ عن Lele WEL‏ ؛ وبلاددم AU‏ غرف دادنود . 

fy‏ القصود igs‏ سار والہس الاپیش السودان »> رالبحر الأبيشى هنا یقصد به 
Jat‏ الا پیش 

( ۲) التكرود شعب سلم یسکن على نهر التفال فى غرف إفريةبة وق يعن ler‏ 
الجر وجهات كثيرة غرلى السردان , 

۱ ) الفلانه عر ب مهم البادية ومنهم اضر ولکن احضر ATT‏ » وهم يةرمرنه ف 
آنضاء كثيرة بالسودان + وقد سا کنوا الازاج فى دارفور وكوثوا عن لثامم aS‏ خاصة 4 


, فيا‎ Lal من یکن یبر پا وسااکتوا الزنج‎ prey 


س ١٥۵۹‏ س 


الكو da‏ المصرية ۽ واستكشافات جليلة عصرية > وانتجاعات عن قبائل 
إسلامية متمدنة » وتوقيفات لأهالى تلك البلاد على وسائل GA‏ ااستحسنة 
وإن شات فقل إن جسن تمامھا LE)‏ يكون باوع من الفتوحات والتشسيئه 
بعمار رما ‘ وإدخال ما يز م ہا من الاصلاحات 3 حی pr Samet‏ 
]3 رق 6۱2 کال تالم by ph‏ ہقسم ٠ ay yal‏ فان كان من السابق فى عل الله 


تعالى أن یکون ad pal‏ قوة التنجيز ر فا ذلات على الله بعزیز ) ,6۳۸۷۰ 


dil ( 4 )‏ ود ورپ إفريثية الودان ۰ 
هذا > وكانت nat‏ إلى yal 7 po la we = pita‏ - قافلة دن مر زو صا مک 
قزان رى جندوب Clad‏ , ۱ 


FP es 


) رفاعة‎ — ١١ [ 


4 الأول‎ ga 
. قرار إنشاء مدرسة ا حرطوم‎ 
مدينة الخرطوم کا وصفها أحد كبار الموظفين امصرين ف.‎ 
السودان من تلاميذ رفاعة م‎ 
۱ - الثالث‎ soll 
آل.‎ SRL وصف ازیارة الرحالة الامریکی بايارد تباور‎ 
: الرابع‎ gee 
فی أثناء وجود رفاعة مهاه‎ ۱۸۵۳ See gh St وصف لدینة‎ 
i} الكاثو لياث‎ int gad ۳۹۹ ی إحدى مکاتبات‎ ele 3 
۱ . رئاسته بإبطالیا‎ 
قصة الإرسالية الكائوليكية ومدرستها بالسودان م‎ 


pal!‏ الأول 


: زی صاحب العزة مد ر المدارس‎ je 
هذا الصادر فى ۱۵ من رجب سنة‎ pe walt اطلعت على قرار ا جلس‎ 
ووافقت على العمل عوجبه » ووقعته حتى نبادروا إلى تیه‎ ٦ 
بكل اهتام م العام‎ 
عباس حامی‎ 


قرار اجلسی ge pet‏ ی ۱۵ من رسب die‏ ۲۳ ۱ 


"e ۰ ۰‏ سس 2 0 - 
إن lls‏ السو ا ديار واسعة + ول sas‏ ما مع das‏ مساحتہا مدرسة 
من أجل sigh‏ سگانہا الاصلیین دن مشا واملن ؛ ون اجل آولاد و أحفاد 
الأتراك الذین استو طنو أ نلك الديار مل سی ٦‏ لیتعلحوا eer‏ القراءة 
والكتابة وبدرسرا العلوم وا معارف . ولقد تناقش ا جلس الحصوصى فى 
أثناء انعقاده أخيراً نی إنشاء مدرسة بتلك الديار وتنظيمها » لإنقاذ أبناء أهلها , 
و مستوطنما من مو يهن الجه.ل é‏ واعدادهم لا كتساب العارف غلتضی 
مراحم جناب الحديو لاعظم ومکارمه السئية التى شملت جيم الرعية رالرية ء 
فاستحسن ا جلس إلنشاءها . 
ee‏ > : ۱ 
ولا كانت lls‏ المدرسة سینا بالدرطوم ء وكان المطاوب أن تسر على 
نسق المدارس ا لەمریة ولا سما المبتدیان والتجهمزية وأظامهما المرغوب ؛ 
oly‏ بشید مہ غو مائدن و خسن Sab‏ من بلاد sb al lini»‏ وسار 


)1( 6 من رسب Se‏ ۱۲۹۱۲۱ ع يثابل ۲۷ من مایو منة “قخام. 


— VE مه‎ 


وتا کہ ( كسلا ) وماحتانم! - من أولاد Ques‏ وأهلها ومن أبناء الأتراك 
الذين استوطنوا تلك الدیار و أحفادم » وأن بولی علها ناظر ۰ J pel,‏ 
المدارس لیشقها کا ینھی وينظمها :نظما حا ما كان کل ذلك كذللك 
فقد استحسن الجلس أن يعهد بنظارتما إلى أمير الا لای رفاعة بلك الوظف 
بديوان الدارس ء وأن يرسله إلى هناك ؛ of,‏ * برجم الیسه فى اصطفاء 
الدرسن الذيق تاج إلہم الدرسة : 


وقد سيق أن كذتب إلى حضر é‏ ة صاحب wll‏ رة مدير المدارس ف امن 
رجي مده ٦ء‏ وت دم ۰ أن يبلغ رفاءة 2b‏ المشار إليه لحر 
مهمته > وأن بعد" هد باناً بذ کر فيه المدرسين الذین يصطفوم لاسفر معه ؛ 
E‏ المدرسة خر رن من اماکولات وا لملہوسات ‏ لی 

الفسق المتبع ف المدارس ا مصریة وطبفاً للأصول الرعية فى المتديان والتجويزية . 

و WD‏ أنبأنا مدر الدارس فى کتاب بتار مخ ۱۳ من رجب ونحت رقم ۷۲ ۷ ob‏ 
lll‏ سین قد ثم التخاجم من بن رجال أكفاء 1 aly‏ وضع بیانا عن سار موظئی 
الدرسة ومرتباتهم وعن تکالیف اللبوسات و فد ش والجرايات طبةا لأسعار 
القاهرة » وقد وافق ade Stal wt!‏ عندما رز فع فم إليه , وقد dele‏ البيان أن 
على المدرسين أن پدرسوا للطلبة ویقوموا عهمة الضباط › Oly‏ باق 
الموظفين والحدم من كاتباووكيل درج ILE,»‏ سید وطاه ads‏ اختیار هم 
واستخدامهم من بن أهالى 2 دان » ally‏ قد wars‏ لكل طالب سستة 
ور وا خر § إذ أن الطلبة pany‏ ون مبتدئين ف Tas‏ دحوم المدرسة 6 . 
وستطيءرن أن باٹھاوا إلى المدرسية التجهيزية بعل للاٹ أو أربع سئواث 5 


وقد أرسل إلينا هذا البيان فق رأناه » وتبين أنا أن جميع نفقات المدرسة 
الذ کورة ااسمتو ره #بلغ جا اة وتمانية وثلاثن Tal‏ و ولا ره CN‏ قرشآ 


(1) عن رجب ۱۲۱ ۰ یقابل ۱۸ من عابو سنة ۱۸۵۰ م . 


-- ۱48۵ — 


وتسا و ثلائن بارة » واستحسنا العمل عقتضی هذا البیان » وتقرر استصدار 
أمر إلى رقاعة باك ااشار إليه بألا يضيع وقتاً عند إبلاغه بالقرار ٤‏ فینطاق 
إلى حل dings‏ مستصحباً الأحد عشر مدرسا والطبیب الذين اصطفاهم من 
ههنا وااذ كورة أسمائهم فى البيان الذکور » وبخار عند باوغه ابر طوم 
حضرة الباشا حكدار السودان لیبادر إلى تنسيق المدرسة المذكورة وتنظيمها 
وفق ما abd‏ ابلناب العالى » ولا ينصرف عن المدرسين وتد كبر هم همتهم 
ويجعل الطلبة موضع اهتامه فیحماهم على السعى والاجتہاد ايكتسيوا المعارف 


ويتقدموا 5 


وقد قرر Gall‏ استصدار الامر إلى حضرة صاحب العزة الباشا مدير 
الدارمی DL‏ بقطع علاقة رفاعة بلك وكذلاث المدرسين والطبیب من حيث 
توجد تیودهم ؛ وأن يرسل إلى حضرة صاحب السعادة الباشا حکدار 
السودان TAs‏ مم وبدل تعییناتہم یبد وا فى fe‏ استخدامهم بالسودان 
طبع للأصول المرعية + كا قرو الیلس استصدار الأمر إلى الباشا الحككدار 
ol‏ مص بالخرطوم عند وصول رفاعة بلك خلا مناسباً للمدرسة » وأن 
| بشید هذا البك وكذلك المدرسين والطبيب مرجب الكشف الذى سرسل إليه 
من ديوان الدارس » وأن مخ سائر الخدم الوارد ذكرهم فى إلبيان من 
أهالى اللاد » pa at,‏ بامدرسة — وطق اشورة الہك الشار إايه - کل 
طالب Jb‏ الما من | البلاد الى سلف ذكرها من أولاد BLM‏ والأهالى ومن 
أبناء الثرك الذين استوطنوا تلك الديار منلء القدم حتی aly‏ عدد الطابة ماين 
و خسن طالباً کا قدمنا : وأن يقيد مأکولاتہم وماہوساتہم وهرتباتهم وغبر 
ذلك من حاجاتہم ابندء۲ من تاریخ قدوءهم کا جاء فى البيان » وأن يدمرفها 
فم أصولا عند حلول مواعید صرفها : وقد قرر امجلس إرسال صورة من 
ذلات البيان إلى کل من الشار إلہم » وإلى الحسابات والالية والجهادية 
وغيرها من" ابشهات انخنصة بہذا الشأن ر٩‏ ۱ 

۱ من رجب سنة 11755 م 


— ٦ 


الإمضاءات والأختسام 


ini!‏ شکری عبدی شکری ار اھ فی آم ےد 
مدير الحارجرة مدير المدارس کانب‌الدبوان ا مدبوی مأمورالضبطية 
السيد أبوبكرراتب 
مدير المالية 
سا محمد Cpa‏ حسن فوااد sal‏ النکلی 


راس #لس الأحكام مدير احهادية کتخدا الیو ر ٹوس لس عسكر A‏ 


§ اس 


۷ مسلسل 


حفظة رقم ٤‏ أوامر ادیوان اادارس - ترحة الوثيقة pil‏ كبة رقم 


من اللحد رو باس حامی داشا بتارم ۱۷ من رجاس . 


ا ملحق الثانى 
مدينة الخرطوم کا وصفها أحد کباراللوظفن ا مصر ین 


بالسودان من تلاميل رذاعة 


أثر من BIT‏ الأديب إبراهم بك مرزوق) رئيس القلم FAM‏ 
a lax,‏ : 


اقتعدنا غوارب الأفتاد » وجبنا ااصخور والأوتاد » مسئدين فی الهامه 
والففار » ستندین إلى آعواد الأكرار > مصطحين ما يفت فی عضد 
الاصطار ء ویقلب قلب الفرار على النار » من شعت الطريق » وحزنٴنٹ 
الضبق ؛ إلى أن they‏ بالقدر ا حتوم » إلى بندر انفرطوم ء فكانت اضفوفة 


(۱) کان إبراهيم بك مرزوق Gal‏ كيرا » وهو من نلامیذ رفاعة بلك فى مدرسة 
Gl‏ . ومن دولقاته و رحلة السلامة ونحلة الكرامة ي + وقد رصف ف هذا ااژلف حاله 
Ota yal‏ ف آیامه . قد عی بجع شمره فى کاب الأديب محمد th‏ سید بن BAL‏ جمفر 
12h‏ مظهر : ووه و بالدر الجى المنى بدیوان الأدیب [براہیم بك مر زوق ۾ وطينه سنة 
۷ « بالتاهرة . رالوصث هنا لدينة اللارطوم فى السنة الأول للكدارية جمفر EY‏ مظهر 
( دیسر ۵ - natin‏ ۱۸۷۱ ؛ وهی نمس المديئة وما كانت عليه أيام رفامة قبل أن 
يجري الطكدار ثجا اصلاحات جذرية , وتبدر ااشسوة واضحة لى هذا الوصف الذى م تضمن 
غير مساوىء افواء والشرات والأمطار وا ند الذین كانوا قد تاموا ی ذلك الوقت بثردة 
فى مدينة كاد بشرقى السودان » وقد قام إبراهيم مر زوق مظاهرة اشکدار fo‏ تأديب YB‏ 
الثرار . وپیدو من هذا الوصف أن إبراهيم بك ل يكن سميداً بالإقامة فى الدينة رأن الشعور 
بالنفى كان عحتویه ؛ شازه ی ذلك ole‏ أستاذہ ء فکال المدنية أسوأ الكيل وقد مات ودفن 
مہا فی سنة ٦٦۱۸ء‏ 


ے۸٦٦‏ سے 


بالقلى » ا حروسة بالأذى ء WY‏ القرية الظا م أهلها » المسستحيل ٹاها > 
يسبب Mle‏ الوخم ٠‏ ووباہا ااسستدم » فکنت تراها آقلر من بيت 
الدجاج » وأهون من تبالة على الحجاج » لما ما من الحشرات » ا جھولة 
الأسماء والصفات » الى ليس مما حلاص » ولا للجروح قصاصء لتواردها 
من الست جهات » إلى شن الغارات ؛ ويكاد الم ہا وقت القیظ ¢ یتمبز 
من الغيظ ؛ ويستغيث من السعير »فى أوتات الزمهرير » فهی بين رباج 
متخالفة » وزعازع متوالفة » وظال من الضیاب ؛ وکانه یوم الحساب . 


بلاد لا سين دن رعأها ولا حسن tals,‏ الیسسار 
إذا لبس الدروع ليوم برس فأحسن مالهست ها الفرار 


فلو مكثت غير بعيد » وأجبلت Jt‏ المعتهم والولید » واستعديت بذى. 
القرنن » واستنجدت من وراء الصدفین + ونشرت UY‏ مل اللدراساق > 
وخحرجت فی رابات السفیانی 6 وبعثت بالریاح السوای » ورمیت باللة 
الأثاق » ورصدت الکوا کب » وميرّت بين المغلوب والغالب » وزحفت 
فى جنود صفين » وقاتلت إلى يوم الدين - لما كنت ظفرت على حشرانها 

پالفترح » ولو مرت عير اوح + فانا کنا فى مصادمة الأمطار » ومزاحمة 
الأقدارء لولا أن من اللہ حضو ر سعادة جعفر مظهر باشا اجدار » AS‏ زد 
شمر عن ساعد الاجتباد Cage‏ الطلائع والرواد » واستدرك ما فات » ف. 
دفم الآفات » وبذل جهده فى تنقية هذا اليلد » رر ولك وا نع 
مته علیہا » ونظر بعين العناية لا « ومأمول أنها مہمنہ إن لم تكن كإرم 
ذات الماد ۽ فلا بد أن تعد" فى متمدن البلاد ¢ ويثال أهلها الرفاهية > 
ويتمتعون شمرات الأمنية » و احون ف Ot‏ باق الدول ؛ Oy gy‏ 
بالمارية st‏ الملل » فى ظل الساحة الداورية » وحسن توجہاتہا CALM‏ 
أعان الله تعالى MARU‏ على ES‏ + وو نقه لما مالك و 


تن ات 
وأما أهلها الآن » فهم على حال من غير من اازمان » زاین انهم أردافته 
أفيال » وأبناء أقيال » فترى منهم اللحفلاحاجات ء من طريق العادات ۰ 
res‏ من يادزك فى الصدقات : فان أعطوا منہا رضوا » ولا أعرضوا » 
pel le,‏ ضو | 4 works‏ الناهی 4 ودو لا هی ۰ 
وم ار ی teal LIS‏ لغ ز سل 
بجر کالفثور والاُطواد تشسدہ 
Li]‏ مسوك فام أا الطال 


وأدحل من هذا القبیل : فى العريض والطوبل ٠»‏ إلى ما لا يزهو ف 
الءين » ولا ينفق بد رمن . 
$ 


إنتزره od‏ أخخاق من شيب dp‏ ومن تعسنی الطلول 


ومتى أضربت عن هذه CHL‏ وعززتها يثالث ء رجعت إلى السا کر 


| السودانية » والسلالة الشيطانية » فالقول Oly‏ » وليس ابر کالعان ؛ 
ضروب من الأنعام و کے یگزود بن SL‏ والحرام » قد کان استد جه م 
الإمهال » وتوسع فم ا جال » حتی طغوا فى البلاد » وأكثروا فما الفساد ع 
ذتوط: وا دور المظالم 3 وارتضوا انادف eT‏ 1 حى صاروا يدير dy‏ 
التأكه ( كسله ) 9 من جند السفینة » وأجراً من المزيد على حرم المديئة > 
ولكن سطوة القوة العسکرية بنفوذ الصحة yall‏ » قد أوفعت er‏ 
این ع ف il‏ من طر (ne aj‏ 4 > صاروا كأءجاز عل خاوية ۽ 
فهل os‏ من بأقية 0 کل" قل خلت منہم الادے واسير cmd‏ العباد 4 


cps‏ اعتصموا بالثوبة والنزهو! بالأوبة » صار جلاوهم عن مدرج 


— ۱۷۰ ہے 


0 4 
آوکارهم ‏ وأخرجوا من دیارهم ؛ و بدد ماهم وفارقوأ ul‏ كنم 4 
وأ يدوا لا ترى إلا مساكتهم » وتلاف عافبة الفسدین » والحمد لله 


(حسن السندولى : أعيان البيان من صبح الفرن phe LMM‏ اشجری 
إلى اليوم ص ۱۹۳ - ۱۹۵ .) 


الملحق ,الثالك 
وصف الرحالة الأمريكى بایارد تيلور 


۱ 
هذا ما راه هذا اثر حالة یق كتاب رددلته عن زبارتہ أدينة طيطا cs‏ 
olf‏ رحلة الرجوع من السودان إلى مصر ؛ لتوصيل خطاب رفاءة الذى 
كان قد سلمه إياه فى الحرطرم إلى آهل بيته : 


د . . . . وأخيراً اهتديت إلى منزل البك (یقصد رفاعة بك) يمعاوئة رجلین 
من القبط . وسلمت الحطاب إلى أحد العبيد . وذهب أحد الخدم إلى 
المكتب لاستدعاء اين “لبك » وبينا AUS‏ كانت ااقهوة والیکات ) أعواد 
الندخدمن ) تدم إلى . ومعت القبطيين بشتاء المتزل وهما يتسامران بالحديث 
عن رحلتی من السودات إلى مصر » وکانا بظنان أُننی لا أعرف لسانہما - 
قال جرجس ازمیله : لا شلك أن الأجنبى يوز مالا كثيراً ؛ فرد عليه 
زمیله : Au]‏ على حق » فان الرحلة إلى السودان لا بد أن تكون قد کلفته 
ثلامائة كيس على الأقل ر ھکذا ) . oo‏ 

ووبعد وقت قصبر وصل ابن ALI‏ صبة أستاذه » وكان ابن مان 
آو تسع سنوات نا اهنا . ولا كان tite‏ لا جاذبية فيه ولا فائدة AB‏ 
أرسات تابمی لاحضار ال رکائب ؛ وقفلنا راجعين إلى ال رکب Oe‏ 


Taylor , 8, + A Journey to Centra) Africa , P. 516. (1) 
1 |. Xs کتاب اإر دل‎ 5 ans} ة‎ deal رد جا؛ نع‎ 
«In a short time the 6 5 son came accompanied by the 
schoolmaster, He was a weak, languid boy of eight or nine years 
old , and our interview was not very interesting. | therefore sent 
the slave to bring donkeys , and we rode back to lhe boat». 


¥ — 

وقد قام الاستاذ فتحى رفاءة بذ کر قصة زيارة هذا الرحالة لزل 
آل رفاعة بطهطا على عو آندر » وکان ذلك عند حدیثه عن.ہ تر بية رفاعة 
لأرلاده 4 کا جاء فی كتاب مهرجان رفاءة رافع ااعلهطاوی( . 

وفيا بل دنه صة : 

« وبعد تحربات قايلة وصلت إلى منزل رفاعة باشا ولکن d‏ بوذن ab‏ 
بالدحول » GY‏ السیدات الصریات لا بسمح هن باستقبال الأجانب » وکان . 
با زل del‏ واسعة مفتوح lel‏ على الطریق فأجاست فما ريما تذهب Aisle‏ 
سوداء GES‏ بابن الباشا من الکتب » وجلس معى فى تلاك القاعة خحادی. 
Quill‏ » وقد تسامع Jal‏ البلد فى أثناء وجودی ف الانتظار ST‏ أت 5 
الخحرطوم sit‏ أعرف الباشا » فأتوا من کل حدب ليسألو عنه » وكانوا 
Len‏ فى he‏ الدب والود واغتبطوا للا طمانتہم عليه كا ار کانوا Tame‏ 
من آفر اد مر ته 0 

؛ وبعد ريع ساعقعادت الخحارية پلیعها اب الباشا ومعلمه منالمكنب ءوکان 
هذا الع قد صرف CF‏ الطلبة وأغاق المكاتب وجاء لیسمع أحبار الباشا : 


ر کان مر هذا الصی | Lele pe‏ ولک کان أطول got auld‏ 
مثل ره » وقد ابلسم حن UT,‏ ابتسامة عذبة » ولولا للای بعض الالام ] 
بعادات هذا الشعب aul‏ بدی اله وأجلسته على gs‏ وطوقت مره 
بذراعی 4 وتحدثت إأيه بغير تكافة > ولکبی ریت أن أصسير ہی les st‏ 
كيف بکرن مساکه نوی . ا 

د ibe‏ فى وقار وجلال كما لو کان رجلا له سمت وأمبة » تم تناول. 
(Seb‏ زادنا ها عن قلبه ْم من شفتيه تم من جد ٦‏ 9 ۳۹ جلسےےە فوق. 


دروا عال sit‏ 5 وأعاد at‏ وهو ی اسه وصفق sel 4 tye‏ 
« 


۰1٩۲ - ۱٩۳۲ ص‎ (1) 


— Wr — 


جارية أمرها أن تعد" لى بعض القهوة . ثم قال : كين ther‏ پا صاحب 
السعادة ؟ » ژأجبته : مجر وا لحمد لله . قال": هل عند ع أوامر لى ؟ > 
روا تطاعوا ۰ 


« فقات أشكر لطفلك » ولیس لدیٗ إلا تحیات أعلها إلياك من أبیك 
LEU‏ وحطاب منه وعدته بان أسلمه إليلث يدأ بيد 

» وفض غلافه‎ abd ثم دنعت إليه بالكتاب ۰ فوضعه على قلبہ ثم‎ ١ 
.واس الصی بکلات إلى معلمه وہدا على وجھہما الاغتباط : وجىء بشراب‎ 
» لا شیء فيه سوى عصير الليمون انى وماء الورد ۰ ثم جیء بالرمان‎ 
الصی أن أشرفه بالبقاء لديه سائر الیوم : واولا أنى كنت أرى وجهه‎ hey, 
وهو محادثنی لظنلت آئی أحادث رجلا » فقد كان هذا الصغير من الحلال‎ 
وقوة الأسر كعظاء الرجال » وكان لاس حولنا كأنهم معتادون مشاهدة‎ 
حياله من الاحنشام‎ af إلى أن‎ Lae هذا النضوح السابق لأوانه ؛ وكنت‎ 
SE والكلفة کا لو كان هو حاع الدينة » على أن ذلك لم پنقص عن‎ 
ف اا‎ G15) ۽ وودت أو عرفت موضوع حدیلہ مع معلمه ولت‎ ob] 
, olde ؟ لإعادة الباشا من‎ ni کانا يحاولان‎ 


د ويعد ساعتن أو ثلاث عدت إلى السفيئة . ونہض الصی عند نہوغی 
ومثی بجانبی إلى oT‏ حدود المديئة والناس على أثرنا فى نظام » وعنسد 
وصولى إل السفينة حيانى مودعاً مثل تحیتہ إياى مسلا وقال : أسأل الله 
أن جحل رحلنکم سحبدۃ با صاحب اسعادة 5 


ووقد بدا لى أن منظر استقباله ووداعه والوفت اانی أمضيته وإياه ؛ 
بدا لى كل ذلك كأنه قطعة من ألف لياة ؛فإنی إن آنس" شیناً فلن انسی 
تلك الذكرى all‏ البارزة ١‏ . 


وصف Sisal‏ الخرطوم i‏ ۱۸9۳ فى أثياء وجود رفاعة ما . 
کا جاء فى رسالة تلاب ج Beltrame ( plat.‏ .0 ( 
al‏ ادن الكاثرايك بالطرطرم ؛ إل رثامعه بإيطاليا , 
تشر ف سرای الکندارعلی ضفة Sell‏ الأزرق : وبناوها من الاجر 4 
وتطل على التيل من لأحوية ااجمال وعلى مدان کہر ٠ن‏ الناحیه ab Lill‏ ؛ وهی 
",لو ومةه وسط مبا یف امد بنة إلى من لن والى رتفم ۳ ال طابن 5 
وقد بدأ الأوربيون فى المدئية فى بناء مساكن لی مستعینین بالحمجارة 
الیو al‏ من‌تلال أم درمان 7 وهی ذرية علىالضعة الیسر ی لانيل ,ول عن ار gab‏ 
Mgt‏ كيلو مرین . وکانت البعثة الكائوليكية هى السباقة فى هذا السپیل > 
ومژسپا هو الات رياو هاوه ۳۲ ) البولندی الخئسية » ومن Lat ub.‏ 
الد کتور اجنازیو بوباخر ) Ignazio Knoblecher‏ ) الذی خافه ى رئاسة 
اأبعدة dn}‏ وفانه و کذلاث زميلى وصديو الاب اثعاوفتکو( (Fr. Angelo Vineg‏ 
الإيطالى بانسية وأول من ساح فی الیل حتی ser‏ عند کرو حيث 
کات و فاد 0 
وقد رضم حجر الأساس لدار البعثة الکپبرة ذات التخطيط البديع ف شور 
ینابر من سنة ۱۸۵۰ عندما كنت فی ا حرطوم . وکان البناءون فى أول الأمر من . 
رجال und lla Yh tal‏ الذين برجم rebel‏ إلى el‏ تسکائیا ثم خلفهم زملاء 
zal oll ur‏ ول ۽ ول يسم م دوق الأب جو رسب چشر ) (Guiseppe 08 ٣‏ 
ای dai‏ ف إيطائيا وأشر ف بنجاح على عمليات البناء التی ممت فى یولیو صنة 
۳۴ء وقدروعی ی هيدسة البناء ریادة الا هیام رالعناية Arua}‏ الپعوئن. 
وخاصة فى أثناء الفصل الطبر . وكان بعض الأهالى يأتون Loy‏ ليشاهدرا 
كيف يرتفع البناء Tags‏ بعد يوم os bso‏ دن خمسين مم فن atl‏ . 


OT‏ ك.د 


ہے اع یر وو تع 


ہک روح کرد 
جنر رئیں . 


ار 0 ااا رت 9 


Te 
| او سیب‎ Û J 


te wae‏ ا 


— ۱۷۵ — 


و مد یه ال رطوم Aviad‏ ا ر dex‏ كبيرة المدن الآخری فى ٭صر والسودان › 
وهی فى ذلك مثل أسبوط وقنا ود" له ودر بر . وا مسجد کہر ؛ وسوق, 
ليس بالکہر ولا بالصشر بتوسط pay au Ahi‏ دن au‏ أو أر ins‏ شوارع ممرية 
ذات سقوف من القش وفروع الشجر » عند على جاہہا حلات صسغيرة 
متحاورة ويلا ابق ie‏ هده اغلات تقوم مصاطب من rors coal‏ 
بارتفاع قدمين . , isl,‏ أصماب هذه الحلاثٹ جالسہم فى داخخلها على انطريئة 
الشرقية 1 والبضائع من ps‏ من آمام ومن خلف یی آتوام وصفوف وف 
Je‏ 1 واحد من تلف الات سد كل شی ۶ 9 ااا دس hil,‏ رابزچش 
والجوارب والادوية والدهانات والدشان والشسکات ر أعواد ااندخن ) ؛ 
و غر ذلك كاير ٠‏ وين ا بن وان يقطع الطربق من ینادی على بضاعته 
من طعام أو شراب 5 وجو CB gall‏ كله يعبق Ela db‏ العطرة 3 

وعندما 'تقيل على أحد هذه احلات لا يعبرك صاحب ال tall dal‏ 
فهو ساح ۳ ملكوت ا گر ر حبات Aire nant‏ بين أصابعه ka‏ راء اس ادن 
والآخر وفقّط Leake‏ مد" ORY‏ إلى ب هه al,‏ یز حزح ا دن مكائه 
ويشير ell]‏ بالجلوس إلى جواره » ثم يقدم إليك الشاك ( عود التدخين » 
بتاوه رفا جانمن القهوة 4 و بطول جاوسٹ ریم سا2 ۳ مھا وهو ale‏ 
ماما ؛ إذ يحب أن تکون أنت الیادیء بالحديث » السائل عن قيمة هذه السلعة 
أو تلك ؛ فإذا ما ثم ذلاك حدد السلعة LE‏ مرتفعاً » فإذا عرضت عليه 
he‏ أقل ob‏ لا يزيد عن أن مز رأسه برفضه > فإذا رئعت افن قليلا 
سلمك السلعة Yee dst,‏ دون dal‏ كلمة Ga‏ إياك السلام > ومکذا یم 
شراء ساعة من اعد علات السوق . هذا و ype‏ العمل ی السوق طول 
الثهار » فإذا حل المساء adhe CELT‏ ؛ إذ العمل على ضوء الشموع غير 
معرو ك فيه . 


وان أطيل الحديث عن سكان ا حرطوم الذين ينقسمون على الأقل إلى 


— AVI — 


سبع جماعات pate‏ ة وعنتافة العادات لدرجة كبيرة : ومع أن المديئة صخرة 
إلا أن الوقت لم يجن بعد لانصبار تللك العادات حیعاً فى بوئقة واحسدة ؛ 
ولذلك فان کل حاءة ۸ ترل تحتفظ بطابع جنسها الأصلى : 


والجباعة الأولى من السکان مر ن الاوربین ۱ وعددھم لا بتجاوز الأربعين 
أو الحمسين نضا : ومعظمهم نجار ينتقلون بن النيل الأبيض وانرطوم 
من جهة وبين القاهر ة من ا هة الأخری . Wing‏ العدد ثابت على الدوام تفریباً ؛ 
حیث أنه عند وفاة أحد الأورببین صريع جو المديئة غر الصحى يحل عله 
قادم جديد من القاهرة أو الاسكندرية . 


والجباعة الثانية من اللرك » وعددهم صر Mal‏ وهم هنا من موظق 


والجراعة WU)‏ من اجار السلمث » وعددهم آکر من عدد الأوربين 
ally‏ اد 4 وقد جاعوا كلهم من صعيلك مصر ؛ وعتد نشاطهم عار دن 
و جہ العموم إلى القاهرة وسوا كن وفازوغ لي وکرد نان ودارفور . 

والجماعة الرابعة من القبط ؛ وعددهم محدود للغاية ؛ وهم J elas‏ 
کل جهات الشرق كتبة : 


والجاءة الخامسة من الفقهاء مؤدى الأطفال > وهم یشتورون علاوة على 
ذلك بقدرتہم الفاتةة على عمل العام کا رعملون Tol Te‏ : وتقوم 
الدراسة فی الخلاوى النی يشرف علما هؤلاء الفقهاء على أربع فترات 
فى الوم : من الساعة الرابعة صباحاً gm‏ شروق الشمس > ومن الساعة 
الثامنة صباحاً حتى التاسعة والنصف ء ومن الواحدة بعد الظهر حتى CAST‏ 
aly‏ آ من غروب الشمس حتى الثامنة مساء . ويعطى التلميذ أستاذه عشر 
بارات اس غا گا بقدم إليه فى كل سنة هدیتین فى العيدين . ومعظی النقهاء 
بد۔عو ن القدرة على علاج الأمراض المستعصية » وو سیلتہم فى ذلك تسجيل 


— ۱۷۷ - . 
عدة سطور من القرآن على قصاصة من الورق تربط إلى ذراع الریض 
والجمباعة السادسة من العال oy pall‏ أععاب القاهی واللبازین وصانعی 
الأحذية 'والتقاشين وتجار الأسلحة ٠‏ 


del‏ السابعة ھی اکر الاعات عدا , وهی Lye‏ كبير من الدناقلة 
ue‏ ور 
COAL 5.‏ پ٤‏ وا ون 4 وا حم:ود الر افیث من الز نوج(0) . وٹلٹا مولاء 
اطنود بعماون یل نجار الرفيق والعاج ۴ حر اسة وقادة الرحلات 7 انیل 
الأبيض ؛ وأجرم فی الوقت الحالى أربعون قرشاً فى الشهر . 
Aletter from Fr. Belirame, G. in 1853 (‏ ) 
¢ راجح مايش ص SAL‏ ۰ ۱۸۵ . 


( ۱ ) الجلابة هم الوسطاء التجاريون وتجار الجملة . 
( ۲ ) المتسببين هم جار التجرئة , 
(* ) الجدود اارافیت هم الذين ترکوا خدمة الجيش . 
([ ۱۲ - رفاعة ) 


اللحق الخامس 


قصة الار سالية الكاثوليكية ومدرستا بالسودان : 


قصة الا رسالية الكاثوليكية فى السودان 


تبدأ قصة الا سالية الکاوليكية فى السودان فى pation‏ سنة ۱۷٢٤‏ حين. 
انتقل الإيطالى uss!‏ ماثوری ) (Fy, Luigi Montouri‏ — عضو الإرسالية 
بالحيشة ‏ إلى السودان لتأسيس فرع للأرسالية يمدينة ال رطوم و (خاف. 
مدرسة صغيرة ۳ » ولکن ظروف العمل اضطرته إلى الرجوع إلى مقر 
يعثته بالحرشة سنة ۱۸4۵ : وكان ذلك بعد أن تمکن من [قاهة ely‏ للارسالية. 
متواضع یضم مس حجرات صخيرة غير الكئنسة ۔ 

Ts‏ ريل سة ۱۸۶۹ أصدر ابابا جر ورى السادس عشر ۶ قزاراً 

بتأسيس ( الثياية الرسولية لإفريةية الوسعلى ) . وكانت أهدافها التبشسير 

الدينى » ورفم مستوی الأهالى Lor‏ وعلمياً > ومساعدة المسسيحيين pal‏ 
یعماو ن باإعجارة فى السودان » والقضاء على نجارة الرقيق paul,‏ د 
وضعت زاشاطی۱ فكانت واسعة » عتد بين دمص والزاثر Vie‏ » والحيشة 
والیجر الأحر شر وا ء وجبال القمر جنوباً » والصحراء الکبری Nes‏ 
ius‏ 

وف فبرابر سنة ۱۸6۸ وصل رجال الأرسالية إلى الحرطوم ای وقع علما 
الا gles‏ نز ن قاعدة لنشاطهم ؛ حیث ial‏ أصلح مکان لتأمين مواصلاتهم 


إلى 3 رلقیه ة الوسطى ؛ و Axi‏ جات 1 بائل القاطنة lp‏ والتءرف على عاداتها , 
و lal‏ كان ly gill‏ اتی شرت ف روما سین ley ‘| LALA‏ على ان سالءة » 


۱۷۹ ب 


إذ كانت نذا پتأخمر ال ماعدات الالية الى تآنی tb‏ من آوربا ء مما حمل 
رجاھا على انخاذ الحرطة للمستقبل فدولوا الأرض الواقعة شال البقعة. 
اازمع إقامة مناف الارسالیة 99911 علمأ إلى بسستان عد م محا جم ۷۱۱ 
ا حضر والفاكهة . 


۳ بدأ البناء نة ۱۸۵۰ وای - حسب ما كان مقرراً له فى ذللك 
الوقت - فى بولو سنة ۱۸۵۲ , وکان هذا البناء حیذنذ هو البناء الحجرى 
الوحيك a‏ ار طوم » و کان بهم haw jhe‏ +ن غر Ab‏ و اسحدة وكلاسة ‘ne‏ 
وی سنة ۱۸۵۳ بدی فى إقامة البناء على أساس ضخ جديد ۰ وقد رز 
فى هذا "العمل البزدّاء الإيطالى بترو will ) Petro Agati ( del‏ جع مواد 
اناء فى کیات ضخمة أربت على حولة Gall‏ مركب من أم درمان وبقايا 
مدینة سوبا وضفاک الیل ريرق وى سنة ۱۸۵۸ كانت تكاليف الہئاء 
فد زادت على نصف مليون فرنك » وكان البناء يضم ف ذلاث الوقت -. غير 
اللطہخ وحہچرة الطعام-سیم حجر ات مغر abs‏ الاتساع (لاقامة والنوم والتدريس 
رالتخزین » کا کان pay‏ كنيسة . ومعظم ااساعدات التى هيأت لرجال 
البعثة إقامة هذه العيارة كانت تقدمها إلہم ر الحمعية امسوية لرقية 
الإرساليات الكاثوليكية فى وسط إفريقية ) ومركزها ی قينا ۔ 


وكان رجال الإرشااية من الفسويين و الایطالبین والالان البافارين > 
وکان هن پم رجال الدین والعلمانیون والعمال مت ونخاصة عمال اأيناء 
الابطالیی ن . وکان dh‏ إلى ااسودان معن مستمر منم لتعويض خسار هم 
ف الار واح ء ولذاث بی عددم Lapa fou‏ مذ نز لوا پالبلاد وطوال eet)‏ 
8 وقد بأغت هله | wie on heed‏ ۶۸ 9 4 ۱۸۲۱ ولا زد ور ان 
و جلا ء ومات فى محطة غندكرو وحدها على محر ا بل فى سنة واحدة كائية 
دن اأرءجال دن fet‏ ر الا البالغ pak‏ 8 ۱ 


يب ۱۸۱ — 


ولا کان التبشير Sil‏ مو أهم مد من أهداف الارسالية نان هذا 
پفسر ما حققته الإرسالية بعد وصوفا لیا للخرطوم بسنوات قلیلة ؛ , ألاوهو 
إوامة #طتين لها على بر ابحبل ف سابى ۱ ۱۸۵۵ . رق VAIN Se‏ 
رجعت الإرسالية إلى بلادها نحت ضغط اللسائر فى الأرواح » ولکٹہا عادت 
إلى ese Al‏ ف die‏ ۱۸۷۲ . وف السية التالية انتتعت dat‏ لا فى بربر > 
تلا عحطتین فى جرال الثوبا ( ئی جنوب شرى كردفان ) بعد ذلك بسنتین : 
وهر از دفان الارسالية حى سلۂ ۱۸۷۸ حین خسرت سبعة عشر فرد 
من Whe,‏ دفعة واحدة يسيب انتشار خی اللاربا ق اخرطوغ » تأغلقت 
حطة بربر «مسطرة . وحی سنة ۱۸۸۰ ۸ یکن بناء دار الإرسالية باترطوم 
قد تم" Tab‏ لتجدیدات الى لا har‏ تدخل عليه » بل كان أساس الكنيسة 


vw 


وها تصمم جديد - م بزل يوضع فى تلك السنة » وان كان قد اميد 
على pre td‏ فم بستظیل عدر رتو or dbase‏ من ٠‏ الاردة a‏ 


الارسالیة الكالوليكية والکشوف ال مغرافیة فى السودان : 


وقد استعانت الإرسالية لتحقیق أهدافها بوسائل كثيرة : مہا العمل 
على كشف النقاب عن طبيعة اللمهات الى تعمل فما ۾ وكان أكشوفها ‏ 
وعخاصة فق منطقة أعالى النيل الأبيض - دوى كبر فى الأوساط العلمية 
ف أوربا » رددته كثير من امجلات العلمية الآلمانية والغسوية والإيطالية المهتمة 
بالكشوف الحغرافية » وتزخر مكتبات البحئات الديئية فى إيطاليا والهسا 
بکثر من تقاریر رجال steal‏ الحطوطة والاشورة فى هذا ا میدان . 


dey‏ رأس رجال الارسالية الكائوليكية الذین آدلوا poly‏ ف میدان 
الكشوف اضر افية الدكتور توبلخر ( ers ¢ ) Dr Knoblecher‏ إليه 
fal‏ فى تأسيس hae‏ البعئة على النیل الأبيض . وقد جسل فى تقريره 


— ۱۸۱ — 


الى دونه عن رحلته فى أعالى النبل الابیض ‏ ستة ۱۸٢۹‏ - ۱۸۵۰ ) 
Si‏ عن اليل . ومن أعماله Tal‏ دراسة لغة قبيلة لباری ونقل كثير من 
الصاوات والتزائيل إلى مجتہم 

ومن رجال الإر سالية الذين زاروا أعالى النيل الأبيض » واوا 
(حساساتيم العلمية ما الاباء : فكو ویانر ام وکوفان ومورلابج OG:‏ 
وقد اهتموا أكثر ما اهتموا بدراسة فجت الباری واللینکا ووضع قواعد 
هما » وعل قاموس للغة الابطالية والاهچتن . 


وقد امتدت جهود رجال الار سالیة فى dle‏ الکشف إلى غر منطقة Shel‏ 
اليل الأبيض ء وكان ذلك فى أثناء قيامهم بالبحث عن أماكن تصاح لإقامة 
عطات جديدة للتبشير . فقد صعد کل عن مسایار (Cardinal O. massaia‏ 
وبلترام ر Fr, 0. Beltrame‏ ) الل الأزرق ی سنتی ۱۸۰۱ - 
any © ۲‏ 4م ۱۸۵۵ عل ار تیب حتی منطفة فازوغیی + ومنها 
جد | السر حتى الحدود السودائية الپشية ؛ ومذكرة كل مما عن رحلته 
غرة مشر فة فى جن الکشف dal)‏ . ويزيد من قيمة هاتين المد كرتن 
أن SEY‏ بن Al‏ طوم وهذه الحدود كان فى joe‏ الستحیل فى CCA MLS‏ 

وفك عکن الأب کر شر ( (Kircher‏ من دراسة dowd‏ الشارين 
وحاول وضع ةراعد لها . وقام الأب کہوئی ( ,تا Comboni,‏ ) بن 
سنتی ۱۸۷۳ ۰ ۱۸۷۵ بدراسة المنطقة الواقعة ہن مدينة الابیتض ومدينة 
الدج فى جبال النوبا ووضم خريطة ها dy.‏ سلة ۱۸۷۹ صد الأب 
مارتينى ( Jol ) Fr. martiniG-‏ الأزرق حتى تازوغلى ؛ ووفع اختیارہ 
على مكان يجوار القتضارف لتأسيس عطة جديدة الإرسالية » وله عن 


رحاته تقرير مفيد Ayla)‏ . 


Virco, Belirame. ۵۵ morlang, Lanze, (1 ) 


— ۱۸۱۲ — 


وقد استعانت الكدارية فى ا حرطوم برجال الارسالية فى التعرف على 
طبيعة بعض الناطق انی لم تكن قد مدات الما سلطائه! بی السسنوات 
pil‏ ة من الحكم 
۰ - فر al‏ ۷۲ ) كتب فى مارو سنة ۱۸۸۱ إلى الأب كبونى رئيس 
العنة 51S‏ 5.3 بار طوم يطلب منه دراسة منطقة جرال الزوبا دراسسة 
شاملة حى کن ا خاذ التداہر اللازمة لنفع سکانہا وتأسپس نظام إدارى 


ri ) ومن ذلا آن ال ہدار رءوف باشا‎ ٠ is pall 


۳ جح والقضاء على #ارة الرقيق فما > 
ONE‏ آخری bud‏ الإرسالية : 


ولقد حاولت الارسالية الكاثوليكية إقامة thet‏ زراءية ها فى منطقة 
احرطوم بعد أن لمست الفوائد الكثيرة tht‏ زراعية سبق أن أقامتها فى 
ایض » ولكن حكومة القاهرة رفضت أن تمنحهم الأرض اللازمة ' 
لذللث بعد أن كشفت ما تبغيه الإرسالية من وراء هذا الأمر - وهو USBI‏ 


لنفسها وما رتبط به من زدادة نشاطها التشرى . 


وقد لعب رجال الإرسالية دوراً فى غارية تجارة الرقيق . ومن وسائلهم 
فى هله الناحیة pelt‏ بشراء الأرقاء من الأهالى وتربيتهم تربیة دينية 
إرسالية للاستعانة ہم فى التبشسير gill‏ بن القبائل الى ينتمى إأما هؤلاء 
الأرقاء . کا كانوا شسجعون الأرقاء على امرب من ببوت أسيادهم 5 
وأنشأت الإرسائية من أجل ذلك ملجأ بدارها لاستقبال ااربین مہم 
هذا ويدعى الكونت بنازى ( ۳6۵۱۵22 ) الإيطالى الذء زار ا حرطوم 
قبیل قيام الورة الهدية أن الإرسالية ASS HSM‏ جحت فى حوبل الرأى 


العام فى المديئة ضد عارة الرقیق . 


er jo‏ ااصناعات اشامة ؛ فما کات ea‏ دا ما بن راغا صاع مهرة 


— ۱۸۳ — 


فى flu‏ النون . وقد كان من UT‏ بناء دار الإرسالية پا حرطوم geen‏ 
۰ ۱۸۵۹۲ أن تعلى أكثر من خسین من الأهالى صناعة البناء . ویداعی 
الأب إلیاس تونیولو ( Elias Toniolo‏ ) أن معرفة الاهای بصناعة إقامة 
قائن الآجر بالشكل الذی كانتعليه فى القرى ا حبطة adore‏ ا حرطوم إغا ر جع 
اافضل فيه إلى البذاء الإيطالى الاب بر و ٠ ) Petro Agati ( Jel‏ 


وكانت حديفة دار الإرسالية الأول بين حدائق المدينةبما فيا حدیقة سرای 
الحکمدار . ففہا تلط الزروعات المدارية بالمزروعات الأوربية + إذ کان 
اار هیال باتون sade‏ من خارج البلاد فى کل الغرص الممكنة وبليتونها یق 
الحدیقة » ما جعلها آفرب ما تکون إلى حفل للتجارب الزراعية . ها كانت 
الحديقة مسرحاً لدراسة طبيعة الحيوان والطر وعاداتهما ؛ فقد كان Cae‏ 
فما حیوانات وطیور dad! RM‏ ہانرطوم والبیئات الاخری البعيدة Gl‏ 
يمكن أن تصل الما إمكانيات رجال البعنة . 


الارسالية الكائؤ لمکية ومدر سا پا رطوم 1 


وفی جال التعليم كان للإرسالية الكاثوليكية دورها . ورجح 38 
مدرسة الإرسالية فى ا حرطوم إل سنة ۱۸۶۳ عندعا وصل إلى الدینة من 
الحرشة الأب لویجیە:نوری( Fr. Lui Monoturi‏ ) وافٹتح م | مدرسة داخایة 
صغيرة تلاميذها من الأطفال الزنوج القاطنين حول Yell‏ الأبیض والشر ين 
من Gal cas‏ > وقك eal‏ إلى هذه المدرسة يعض البیضص aA Al‏ ¢ 
ولكن أمرها انٹہی بمجرذ رجوع الأب منتوری إلى الحيشة سنة ۱۸4۵ . 
وعند وصول الإرسالية الكائوليكية إلى مدينة اٰحرطوم سنة ۱۸۵۸ کان 
من خططها افتتاح مدرسة داخلية تواز مم فى نشر السيحية . وق سنة٠ه8١‏ 
كان بالدرسة عشرون تلمیذاً » من بینہم أربعة pte‏ طفلا من الزنوج 


كانت we‏ عاداتم إلى حد AS‏ فى تربيتهم ؛ وزاد العدد ال cast‏ 


ف ےہ 


— ۱۸ — 


Mie‏ سنة ۱۸۵۳ : وكانت مواد الدراسة هی : القراءة والكتابة والحساب۔ 


واللغات العربية والفرنسية والإيطائية والموسيتى والأشعال اليدوية ٠‏ 


وف سنة ۱۸۵۵ افنتح بالمدرسة قسم خارجی لأبناء الأهالى dy.‏ هذه السنة 
کتب همزل ( (Hansal‏ ائب قنصل السا با حرطوم بعد أن حضر الامتحان 
الذى ade‏ لاتلاميذ : ہ إن الأطفال اازئوج یجیہون باللغة العربية عن أسئلة 
كثيرة كانت موضوءانها جهولة لاحم اما > وهم #ادرون على الکتابة 
باللغتن العربية والابطالية وعلى حل" بعض غرینات الحساب على السبورة CO‏ 
آما رئيس الإرسالية فقد أوصى بإرسال التلاميذ المتغوقين فى هذا الامتحا 
إلى boy)‏ ایستز يدوا من التعام ۱ ۱ 


وقد لت المدرسة بعل Aus‏ ۱۸۵۵ ندمآ وازدهارا ۽ Aid‏ ات ای 
مواد الدراسة مواد جديدة ‏ منها الربیة البدئیة erally‏ والغئاء » کا GT‏ 
مهأ سنة ۱۸۵۹ es‏ لتدر یس المواد التعجار ية js!‏ و بد اسلیکومة 1 اخرطوم 
بالموظفين . وبعد هذه dull‏ الأخير ة اهتمت المدرسة بالتعلم المهنى ؛ فافتتحت 
ها أقسام للنجارة والحدادة والحراكة وصناعة الأحلية يشرف علہا خبراء 
إيطاليون ؛ وكان مدير دار الصناعة باسحرطوم ( البرسانة )» الإيطالى الجلسية » 
uta‏ عم CHEN‏ للعلامیذہ الذین بظھرون مهارة وكفاءة وکان هو لا ع 
التلاميل یعملون فى هذه الدار بعد رجهم : کا Slee‏ سنوات ما بعد ۱۸۵۹ 
پتوسسع المدرسة ق قبول التلاميل ‏ بنین وبنات - فى القسم اللدارجى ء BB‏ 
كانت سنة ۱۸۷۸ کان عدد BLM Gell‏ وعدد البنات مائین : 


وقد ظلت الدرسة تعمل شأنها نى دلك شأن موسسات البعثة - حتی 
رحل رجال الإرسالية إلى القاهرة عند قيام الثورة المهدية ء فتوقفت المدرسة 
عن العمل كسائر موسسات الهعتة۱) . 


)١(‏ اعتمدت فى كتابة هذا المرضوع على مژلفات كثيرة من آهها خطوطان للأب سے 


ل عمط a‏ 


= إلياس توثیرلو ( Qo! ) Elias Toniolo‏ مدرسة الإرمالية الكاثوليكية باطرطوم 
ری ( كلية کپوف ) ء وق تی لی مقابلة سیادنه باغرطوم ععری فى ae‏ ۱۹۵۸ ۲ وهذان 
اغوطوطان DLA‏ 

| الرسالة الكاثوليكية لإفريةية he ll‏ ( ۱۸۱5 ¬ ۱۸۹۸) - 

۲ - الأعال الفرافية وغير ها الخاصة بالبحث عن الاجناس البشر یة الى نام ہا 
ule ghey‏ الكاثروايكية لافریةیة الوسطى ( ۱۸ ¬ ۱۸۹۸ ). 

کا اطا الأب إلياس عل كثير من مراسلدت المدءوثين الكاثوايك با+رطرم إل 

ريام فى ایطایا فى القرن etl‏ مشر بعد أن ترجميا إل لآنة الاتجلبزیة . راصو ل هنم 
الراملدت حموظة فى دار الارساام يات الکاٹولیکیة يقير وذا بایطالیا ؛ وهی تندارل تابيخ ۱ 
انار WL‏ بانسودان ۰ کا تغطى فواحی عديدة من تواسی اطياة فى البلاد فى آلدهد الصر ی 
ومن ااراملات ای اعتمدت ليها فى كتابة هذا الوضوع ما يأ : 


1 — A [etter from. Fr. Luigi Montouri , in 1843“ 
2 سس‎ ۰ ۴ >» ۳۱61۱۲2۳6, Ge , in 0۰ 
3 - < ٤ > Dal Bosco , in 1858. 
4— > > ¢ Rollerie ۰ , in 11 
5 — Massaia, Cardinal O. : “ Threugh the Sudan, 185) >, 


n+ My 35 Years as a Missionary in Upper Ethiopia. 
û — Fr, Belirame. O. ; From Sennat to Beni Shangul, 1854-55, 
7 — Fr Martini, O. ; To Oedaref, Gallabat and Fazughli, 
1876. 


مصادر الیحث 


- الروادات الشفبية 


١‏ الشيخ عبد ab!‏ عبك أأر ج Pa‏ 0 موٴلف ( العر بية فى السودان — ال رطوم 
7 ۳ ) وهو من بيت عل وقد زرت سسبادته فى آم درمان فى أ ربل 
۷ » وعلمت منه مكان مدرسة ال رطوم أيام رفاعة ٠‏ 


۲- الشیخ i}‏ راهم صد بت القاضی السابق وناشر و طبقات ودضيف الله : 
القاهرة ۱۹۳۰) > والشہخان أحمد على الأحيمر شيخ حلة تولى الأسبق 
وعبد اارهن حیل: الله » وقد عرفت مہم الكثير عن دور اس 
rte‏ والتعميرى ى ماطقة ناه النبلئ الابیض والأزرق + calles‏ 
dal‏ ی ف اطرطوم على العهد Spall‏ . وتتضح أمية رو ایاتہم فى eel‏ 
استقوا معلوماتہم من الشیخ آحد | راهم عدة تو الأسبق الذى 7 
عهود : اک Spall,‏ والمهدية والحکومة الا نامز 4 ف السو دان > وأكر ۱ 

وأدق ا فى عهده . وقد قت بزيارتهم TL.‏ ل حلة Gest‏ 

أبريل ومایو سنة ۱۹۵۸ . 


oi jy 


: الوثائق للنشورة‎ — ١ 


سای ( أمين (Mb‏ : تقوم alt‏ الجزء الثانى — القاهرة ۱۹۲۸ 
إلولد الأول من الجزء الثالث - المأهرة ۱۹۳۲ 


— ۱۸۷ — 


۲ - الوثائق غير اانشورة : 
ی دار افو ظات ااتار عة الومة به‌ابدین بالقاهرة 


1 


.  نادوسلا‎ eile و‎ 


: فی دار الإرساليات الكاثوليكية بشرونا بإيطاليا‎ - ١ 

وتضم Clb shat‏ هله السدار کثر أ من مراسلات المبعوثين 
الكاثوليك بالخرطوم إلى وياستهم فى إيطاليا » وتتناول تاریخ الإرسائية 
بالسودان » کا تغطى واحی عديدة من تواحى اللحياة فى البلاد على العهد 
os pall‏ . وقد oy Se‏ الاطلاع على oda war‏ ااراسلات بعد أن قام 
الأب إلياس Elias Toniolo) Satyr‏ ) » درس عدرسة الإرسالية 
الكاثولبكية ہا حرطوم بحرى ( كلية وى ) بترحما إلى اللغة الإنجامزية 2 

كا أن للأب ote‏ عن الإرسالية الكاثوليكية بانار طوم . 


راجع هامش ص : ۱۸8١‏ - ۱۸ء 
۲ - فى دار الکتب بالقاهرة : 


السید tle‏ دي : محر ااز هن عنافب pale‏ الوطن سعادت المرحوم 
رفاعة بك , ( لت رقم yyy‏ ناریح ) 


- 


— SAA ہے‎ ۸۰۰ ۰ 


: ابراهم فوزی باشا‎ -١ 


السودان بن بدی غردون وكتشير الزء الأول القاهرة ۱۳۱۹ هم 


۲- آجد اجر بدوى ( الدكتور ) : 
رفاعة الطهطاوی tly‏ 
۳ امد pal‏ ؛ 
زعماء الإصلاح ف العصر احدیث 
4 - آحد حافظ عرض : 


الذاهرة ۱۹۵۰ 1 ها 


القاهرة ۱۹۱۸م 2 


فتح مصر الحدیث او ناہلیون بونابرت ف مصر القاهرة ۱۹۰ ¢ ۰ 


۵ - احمد عراف : 


مذ کرات عرایی ا ےزم الأول كتاب افلال - العدد ۲۳ م 


5 أحمد عزت عبد الکریم ( الد کتور ) : 

۱۱ التعلم ی عصر محمد على 

رب ) تار ple‏ نی مصر ال لزء الأول 
۷- أحمد کاتب الشوئة وآحرون : 

تارم ملوك سار لشر الد کتور مکی شبیکة 
A‏ — ماعیل باشا سرھنك : 

حقائق الأخبار عن دول البحار الےزء الانى 
۹ — التوسی (حمدئ السيد حر ) : 

شحیل الأذهان بسيرة بلاد العرب والسو دان 


۰ الجيرنى ر الشيخ عرد الرحمن ) : 


all‏ & ۱۹۳۸ م6 
القاهرة ۱۵۹4۵ ce‏ 


0۱۹6۷ pb 
القاهرة ۱۳۱4 هم‎ 


باریس ۱۸۵۰ م 2 


اب الا ثار فى البر اج والأخبار طبعة بولاف ٤‏ أجزاء القاهرة۱۲۹۷ه 


۱- جرجی زیدان : ۱ 
رآ مشاهير الشرق فى الفرن التاسع عشر et!‏ الٹائی مصر ۱۹۰۳ من 
(ب ) تاریخ آداب اللغة العربية اہاەزء الرايعالقأهرة ۱۹۳۷م م 
۲ - حسين فوزی النجار ر الد کتور ) : 
رفاعة الطهطاورى أعلام العر ف العدد ۵۳ ج 
de ym ١‏ السودان : 
مل كرة عن اطفاض ف السودان الإنجليزى المصرى sb tl‏ 1548 مج 
8 رشيد رضا ( السيد محمد ) : 
تار الاستاذ الإعام الشيخ محمد عبده وما جری pak‏ 
oye d‏ انزء الأول 
Ve‏ زاهر رپاض ( الد کتور ) : 2 
السودات العاصر مد لفٹح الصری حتی الاستقلال 
SATS)‏ — ۱۹۵۴ لقاهرة ٦٦۱۹ء‏ 
٦‏ - زیادة ( الد کنور محمد مصطى ) : 
الرهون فى مصر فى الفرن اللخامس عشر اليلادى ٠‏ إل 
( القرن الباسع ا مجری ) الشاهرة ۱۹4٩‏ مم 
۴ - الطيب ١‏ الد کتور عبد الله ) : 
 ,‏ محاضرات ف الالمجاهات الحديئة فى الثثر العرلى فى آلو دان 0 
۱ ,القاهرة ۹ م؟ 
( مق مطبوعات : جامعة الدول العربية  gna‏ ,لاي ٭ 
للدراسات العربية العالية ) > 
۸ سعد میخائیل : 


السودان بن عهدین : اتفاقية ۱۸۹۹ ومعاهدة 
۱۹۳۹ المنيا م 


— ١٣۹۰ لا‎ 


۹ - ااسندوی ( حسن ) : 
أعيان اہیان من صبح القرن الثالث عشر افجری 
إلى eas!‏ القاهرة ٤‏ ۱۹۱ 2 
سس ار لدوم : 
تاريخ السودان القدم وادیث و جغر أؤيته 
الجزء الأول مصر ۱۹۰۵م 
١‏ - شكرى ر الد کتور محمد فژاد ) : 
الحکم للصری ق السودان ( ۱۸۲۰ ۱۸۸۵) القادرة ۷ م » 
۲- شکری ( الد کتور محمد فواد) » عبد ااقصود العثانى : 
سید محمد خليل : 
ely‏ دولة مصر محمد على" (السیاسة الداخلیة) القاهرة ۱۹4۸ م ۶ 
۳ - الشيال ر الدكتور حال الدین ) : 
)1( تارڅ الترحمة واط رکة الثقافية فى عصر محمد على القاهرة ۱۹۵۱ م 
۱ ( ب) Aol‏ وا لاو رون فى مصر فى القرن التاسع عشر 
زر ثم ۳ من 3 المكتية التارعية » بإشراف الد کور 


هد عزت عبد الکر م 1 القاهرة ۱۹۰۸ م : 
٤‏ - الطهطاوى ر dolby‏ باك رافع ) : ۱ 
١ (‏ ) مواقم الأفلاك فى وقائم تاباك بمروت ۱۸۹۷م 
رب ) أنوار توفيق الجليل فی hel‏ مصر وتوثیق 
بی dele]‏ القادر & ۱۲۸۵ ھ با 
(< ) الرشد الأمين البنات والینین القاهرة ۱۸۷۲ م © 


(و) تخليص الإبريز فى تلخيص باريز أو الديوان 
النفيس بإيوات باریس القاهرة ۱۹۰۵ م ۵ 
) ه) مناهجالالبابالصر یق میا هج‌الا داب العصرية القاهرة ۱۹۱۲م ۰ 


— ۱۹۹ بت 


: ) عابدين (الدکتور عبد افجید‎ — Yo 
تاريخ الثقافة العربية فى السودان من نشأتہا إلى‎ 
sp ۱۹۵۳ العصر الحدیث الفاهرة‎ 
: ) عبد ار هن الرافعی ( بلك‎ - ۹ 
نارغ الحركة القومية ونطور نظام الک فى «صر‎ 
> ألزء الثالث القاهرة ۱۹۳۰ م‎ 
عبد العزيز محمد الشناوى رالد کتور ) ؛‎ — ۷ 
ء‎ ٦۷ عمر مکرم يطل المقاومة الشعبية أعلام العرب العدد‎ 
: (inl عبد اليد ( الد کتور عبد العز یز‎ YA 
الثربية فى السودان » والاسس الاجیاءية والنفسية‎ 
6 التى قامت علا . ثلاثة أجزاء القاهرة ۱۹۱۹ م‎ 
: على باشا مبارك‎ ۹ 
ادا‎ sy القاأهرة وعدا‎ ph الخطط اة التوفيشية‎ 
المزء ۱۳ القاهرة ۱۳۰۵ هي‎ 


۰ عمر طوسون ر الأمير ) : 
اابعثات العلمية ۳ par‏ عمد على 75 یىی عه 
عباس الأول وسعید الاب‌کندرية ۱۹۳6 م , 


۱ ءوض (الد كتور محمد عون محمد ) : 
yd‏ دان الشهای — كانه وقبائله القاهرة ۱۹۵۱ م م 


ry 
ine 


۷۲- أولتير : 1-1 
اأروض الأزهر eu a‏ بطر من الا کر ۱ 
رحة : sal‏ عبید الطيطاوى بولاق ۱۲۰۱ ه ( ۱۸4۵ € 


تس ۱6۹۲ — 
hal — ۳‏ ( الشيخ مود ) : ١‏ 
١ (‏ ) السودان المصرى والانکلز الإسكندرية ۱۸۹۲م 
( ب ) ١‏ مل کراله عن Sd‏ المصرى فى السودان ہ 
فى کتاب 2 السودان wy‏ التارمح القدم i]‏ رحلة ال 
المصرية لعید اللہ حسین الدزء الأول 
(ص (lok — AVA‏ القاهرة 3 
(ح) 2 ذكريات الطفولة فى السودان ۾ 
ف کناب : البربية فى السودان للد کتور عبد العزیز 
مین عبد انید الجزء الثالث ( ص ۲۹--۳۲ ) القاهرة 15146 م : 
٤‏ محمد الصادق حسين : 
السياسة الأسيوعية الستة الثانية المدد 54 ؛ 


۵ محمد ضيف الله : 
کتاب الطبقات of‏ خصوص الآولياء والصالحن والعلاء والشعراء فى السودان 
نشر الشیخ راهم صحدبق الشاهرة ۰ ¢ 
۹ - محمد فرید أبو حدید : ۱ 
مستبرة النید مر مکرم لثاهرة ۱۹۳۷ tp‏ 
۷ محمد حمود الدش ( الد کتور ) 
۰8 رفاعة للطهطاوى Ale‏ العرنى العدد ٩۳‏ أغسطس VANS‏ م 
۸- مطبوعات الجلس fe‏ لرءایة AT, opal‏ 
والعلوم الاجماعية رقم ۱۹ : 
هرجان رفاعة رافع الطهطاوی القاهرة 145 مم 


اللو — الوفائع i hl‏ 
ر ۱ ) العدد رقم ۰۸۲۳ Aly‏ ۲۳ شعبان ۱۲۹۲ 
١١( ‘‏ أغسطس ۱۸۷۹ » 
دب ) لمدد رقم ٩۳۱‏ بتارخ ۶ شرال ۱۲۹۷ 
( ۲۹ سبتمر ۱۸۸۰) ؟ 
dl 22‏ رقم ۱۱۹6 بتارم ۲۳ رمضان ۱۲۹۸ 
کے ہی ۱ A)‏ آغسطس ۱۸۸۱) > 


۳ jeer مور‎ = 


( ۱۳ - رلامة ) 
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رفاعة رافع ااطهطاوى فى مصر وفرنسا 9 e‏ 


رفاعة رافع الطهطاوى فى السودان 
اضر رفاءة ف السودان 
بعثة رفاعة إل السودان 


, افتتاح مدرسة ا لحرطوم فور fee cee pee‏ وم“ ء 


بعئة رفاعة الطهطاوى إلى السودان فى المزان 
اة التعام 7 السودان و das yoke‏ اخرطوم بعد رفاعة 


منشخیات مین guy‏ رفاعة عن السودان 


١‏ — سفر رفاعة إلى السودان ؛ ونظمه قصيدة تشر إلى أحوال 


تلا اادد وعوائدها 5 


۲ - استعداد أهالى السودان للمعارف والکالات » ووجود 


۳ -تصمم الرحوم محمد على على السفر إلى بلاد 


Aid. کروی حقو ےر ی ی عون‎ Cael 
الثیل‎ aria إرسالية الرحوم محمد على لاستکشاف‎ - ٤ 


۵ ورود توافل روڈ إلى yaa‏ التیجار ة 
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Vee 


: اج ل 


ون سے 
الملاحق 
١‏ قرار إنشاء مدرسة ألم رطوم مرجع لیے لم خی A‏ 
۲ — هل‌رزة ابر طوم ھا وصفها آحد كيار رین الصرين 
فى السودان من ٠‏ ثلا ميلم رفاعة کر وی “ود ۹٦۷ ane‏ 


۴ وصف أزيارة الرحالة الأمريكق بابارد تياور 7 ۳ 
ا بطهطا چا میا ae wont‏ ۷2۳ھ 

۽ — وصف لديئة ار طوم سنة ۱۸۵۳ ۳ بها؛ 
کاجاء فى إحدى مکاتبات آحد المبعوثين الکائوليك إلى 
رئاسته بإيطائيا 9 .0 0 WUE‏ 

۵ قصة الإرسالية ISH‏ ليكية ومدرمتها بالسودان .. ..< ... ۱۷۸ 


RAN Gin جس‎ AE Ge sey فوا ماق‎ een ee خفن‎ 


